0# 
اه 
] اا 
ويم ١‏ 3 1 جو 1 1 
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فى بعض اللغات الأوربية وذلك لوضع كتاب عن تاريخ العا ثلة عنل ' 5-7 
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فاستكنبت الترجمة جهلى اغة الاصلوطا لعتها ذلى هشر لاراء اليوعلى م ١‏ 
ش الكتابمع صغ ر حجمافو أثد ف فوائد فشرعت حالاق تعريبه بدون تصرف 
منئعة لابناء الوطن (أعبوب واستنهاضالوميهم هذ أو لما كان لابد لنهم هذا 
السكتيب من الوقوف على شى” منتاريخ العائلة ر أيّث إن ألم بشىء 
98 من ذلك اماما للفائنة . 

الحث عن تاريخ العائلة بعث جديد طورعلى ماأعلمق أواسط العمر 
الماضىواول من وضع اتج ر الاوليف بناكه هوالعا لم الإرماقى دع مراعه ةا 
صاحمب كتاب ( الامومة أوحقوق الام ) نشره عام 4١‏ ؛ فاحدث اثقلابا 
كلبافتاريخ العائلةوار (ء العلياعن هذ[ الموضوع ذلأكان عاياء أوروبا 
وشيرهم كانو! يعتقدون قبل طلهور هذ! الكتابان الابوة اقدم نوعق 
تاريخ العائلة وانها والعائلة العصرية سيان ممأ ينقم عنه منطقياإن ليس 
كان تمع روقة عند العلماءوغير هم قبل ظوور تالبى ارك 2 الأ أنهفه 
الانواع الثلائة أم تكن مر تبطة ذيما بينها بر باط تاريخى اومنطتقى و لم 


20 
بغار على بأل (حدإن يستناي منها الاستنتاجاتن اللازمة صذلك كان * 
معروفاعن بعض الشعوب التار يغية وأكثر الامم المتوحشة الحافرة 
أن ال ولد عند همكان ولاير'ال يتبع نسب أمهدون|بيه وان الررواج الخارجى 
كان ولايءال شايعاق جميع إنعاء البعرور. كل ذلك كان مع روفاعند علمام 
العاديات والمياح قبل |١4وا‏ لكنهم ام ينقهوا معنى وأهببة هذه 
الظواهروكانوايعدوذوامن الامور الغ ريبةالغي رمدركة(كماترى ذلك ق»تاب 
العا لم الآ تكلبررى تباور : اصلى التردن ) حنى ظرركتاب يوزورمةةا 
المذكور قكشف لنا النقاع عن با مفه,, الامو رالغرببة“واظور لاملا 
ا فالا فم افكن ون وداب اللنينة لين اصعت: لمانا بيقن عليه 
كلمن تصدى لكتابة شىعن تاريخ العائلة على الاطلاقآولا : ان التكاج 
عنداجدادنا الاولين كان فوضوياوغب ريد بشروطإى نوم كانوايتعاطون 
تكاج الاختلاط |والمشاركة وررونرن :11 ثانيا:انلاسبيل هذا التكاج 
المالق الى معرفة اب الول والانتساب اليه وامذا كآن النسب 
صورأ الامو فرابتها ا ىن التكاالمذكور اولد الأمومة |وسلطةالاموتقدمما 
2 المجتيع الانسانى وان الامومة كانتشائعة بين جمبع الذحرب القديمة 
على الاطلاىثالكا : انالامراةنظرالكو: نهالوالدةالوميدةالمعر وتان ابوى 
الولد كانت مترمة 0 ور فيعة المقام عن القدماء وهو ما ا : 
تروسها فى الميئة الاجتماعية ( عتلسانععووو ) ٠‏ رابعا : 
الانتقال من هذه الحالةالى الزواج الفردى حيث اصبعت الامرأة قخص 
ريل 58 نقضالعادة القديمة بل الوصبة الدينية القديمة (وهى 
إن لرجال التبيلة حتى مجامعة كل امراة ) فوجب أن تقدم الرنوجة 
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غفارة عن ذلك بان تجامع غير زوجها زمناما . هتههى الاراه الخدبدة 
التى ابداها العا! م ارما فىإليذ حور وقد ايدها ببراهمين وشواهد 
لاتعصى إخد 0 عن مولفات الام الفيقفيوا والونان غضوما 

00 على وعورءد8 انه باك ونموها التدرجى 
ى تقدم إراء اليونان الدينية بعيث يصم ان يقالان تاريخ العائلة 
عنك اليونان لبس موعلى زعم جعامركه ةا الأعبارةعن انعكاس أراتهم 
الدينية على عقولوم وليس عبارةعن تقد بش روط معيشتوم وحياثهم 
الاجتماعية ولمذ! ترى معام :3 ينار إلى قدمة اورست التى ورد 
ذكرها فى اشعار (سغيل نثاره الى نزاع حقيقى بين الامومة والابوٌة 
أوحقوق الأم ,وحقوق الاب أماخلاصة ا ثرافة فهى أن كليتمنستراقتلت زوجها 
أغامينون بعد رهوعة من حرب ترويا حبا بيعشوقها أنسنا فلما اطلع 
على ذلك (بنها اورست من اغامينون قتلمااخل! بثارأبيه فغفيث عليه 
الار بنيون (1 لهات العذاب)التىعمد اليون المعافظة على حقوقالام واغذن 
قاضطهادموكين يكم عليه بالقئل لولاساعدة ابولون واثينا اللذان 
عمد اليوماامر المع فلة على نظام العا ثلة اليديداى الابوة وعفهمما أياه 
ف المسكية إلتى التأمث تعت رئاسةالالهة اثينا وذلكان اورست رفع 
إلى المعكمة المذكور ةشكواه ضدالاهات الاضطوادوبي نأنأمه افترفث 
أثما اعظم من اثمهذمى بالتالى غلئة أكثر ننه أكنامع ذلك لايرءال مضطودا 
من الارينين فماسيب ذ لك ياترى فاجابوه ,, بان لم تكن بين أمه 
وأبيه الذى قتلته شعنة رحم اوفرابة دموية:؟ وهذ| جواب غريب ٠.‏ 


لاريب ان تأويل هله الأرافة اليوئانية الذى [تيتاعلبه من أبدع وأ»سم 


1 1/71 ع 

التاويلات النى عدرضئ حتى الانلصحكنه يدل فى الوقنننسه 
على أن وعزمرعوم يعتقد بوجود الالية المزكورة وأنهمهم النين 
ابد لوا الامومة بالابوة واحدثوا هذ! الانقلاب الغريب مما ينتج عنه 
ا نالديانةهى عور التاريخ الاساسى وهذ! بؤدى لاريب الى التصوف 
المعض الا انهذ! النقص لايةال كثي رامن اهية كتاب روومرنجةا 
وفضل مؤّلفة على العلم ولاسيماعلى تاريخ العائلة 
لم يدض على تامور كالب افك زف ناذا أربع سنوات حتى ظهر كناب 
أغر عن تاريم العائلة للكتب الانكلبرى «ودصدع.آ[ عهاة 

(1865 عقممتضماط ع لالساءظ ,لإتمأول امعاعسصة مز ودعلل ناك 
والنى نعرفه عن صامن هذا البعحث انهلم يطالع كتاب بأهوفن وأن 
كل ماكتبه هوم نبنات أفكاره ومبدكراتهوانهوان اتفق احيانامع باغوفن 
ف بءض مقدماته لكنه واياه على طرف نقيض فى أكثر استنتاجاته 
واراقه واليكببان ذلك . 
كلمن طالع قاليف لبنان اليندذوريرى رأى العين انه اسس مذهبه 
على التباين المووودعلى أكيين ١‏ لزواج التارجى و ازواج الداخلى 

( عتسدعوه:ظ اه عتسدعملم3ا ) وذلك ان لينان شاهد 
عند بعهض الشعوب المتوهشة وكثيرمن الم المتيدنة قديمة كانت * 
أوحديثة ان كثير ! مايتظاهر الاطيب أورفاقهباغتصاب أوسر ق خطيبةله 
من غير قبيلة فاستنتقج من ذلك انهذه العادة هى بقية من بقا ياعادة 
أخرى قديمة تشير الى تز وج رجالقبيلةف قبيلة أخرى فاه ديع عن اصلهذه 
العادة وسبب ظهورما نفل ل انما نائجة عنوثد اوقتل البنات الشائع 


با /اعبنة 

عنك بعض التبائل وهوماادى الى زيادةبينة فى عدد رجال هذه القباكل 
وأضطر الجماعة منهم انيجامهوا إمرأة واحدة وهف! على رأيه (صل تمده 
الأزواج وظهور الامومة حيث أ ناصل الامومة معرفة أم الولد وعدم معرفة 
أبيه ثم أستنتج من هذه المقدمة الفاسدية نتيجة ثانية وهى أن قلةعدد 
ااه ف يلاتن سيل رجا لواغان للابزن لافنا مبون ل و 
قبائلهم قال لينان ,,لما كان اصل الزواج الخارجى وتعدد الازواجم 
وأحد! وهوعدساوأةعدد الينسين رام والحالة هذه أن نستنةج من هنا 
أنجميع القبائل ذات التكاج الخارجى كانت متمسكة ايض ابتعدد الأزواج 
وبالتالل لم تكن تعترف الابترابة الام ' ( 12 ,عجهنصهاة م«تاتسلرط) 
فلوطالع لينان تأليف باخوفن ولاسيما قاليف مورغان الامبركاق لتأكد 
اناصل الزواج الخارجى الذىبنىعليه مذهبه ليس وقد البنات اوقلتهم 
بلقر آبة الام والورب مناختلاط الدم وأماكتب ماكتب فون من يتضم 
للقارى ان الاساس الذى بنى عليولينان مذهيه فاسن ولاامييةله اصلا 
الأان ذلك لايمنعنأمن الاعتراف بفضللينان على تار بخ العائلة وذاك 
لأنهاولااشار الى شيوع الررواج الخارجى عند جمبع الشعوب ثمالى أهميته 
اكبرى ف تاريخ العائلة نعم أنهلم يكتشى الذكاج النغرى بل ولميفقه 
معناه الحقبقى حيث قدسبته الى ذلك الكاتن لاقام (-منع كن 

(1859 تإزببهامدصطائ[ ع0 والعالم الامبريكان ورفان! عام 7 ف 
كتاباته عن الأبروكير: ( انظر مل مع تعصة) وعام ال ق 
( #أمنابمم] علا أه ملعت ! مجم وكلاهما وصفاالتكاج النفرى وصنا 
حمسا مطولا وثانيا لانه توصل بنفسه الى معرفة تقدم الأمومة 
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أوقر ابةالام على غير ها من انواع العائله وأن يكن سبقه إلهذه الحقيقة 
العا لما 00 0 فمن منايةضم للقارى انلينانلم يأ تعلى اكتشاف 
سيدا تاريخ العأ تلفومع ذلك فالا نكل الاين( ون يعدونه أول مؤسس 
0 العائلة وأعظام ثقة ف هنآ[ الوضوع والغريب إن هذ[ الاعتقاد 
ى ظامهر! فق ا الاتكلين حتى بعى انتشار تاليف مورغغان 
الذى بالفربة القافية على 


مدهي لينان ول-م يمق. فية ور لا ونكضة ذلك إن مرقان 


0 عع م ) ات 
برهن فى حتابه المذكور وغيره يهالم ؛ ببق معه تعل للش كان لاتناقضى 
بين (آن وأج الداخلى وعكسه وأالاتعر ف حتى اليوم قبائل فا رجية( على 
الزواجالتارجى) #ضا بلان نوعى الزواج المذكورين كانايشامدان 
الباق قبيلة واحدة وذلك ان كل قبيلة متسكةبالزواج النفرى المعروف 
قديماعنف جميع التبائل كانت تنقسم الى بون اوعشائر كثيرة تعمعيا 
قرأبة الام لاغبروانه لم يكن مباحا لرجال اليطن الواحم ان يتزوهوأ 
بطنهم بل فى غيره ممأ ينقم عنه ان الزواجع الخارجى كان فضروريا 
فى البطن فقط وليس ف القبيلة كلها فمنهنا يظور لنا انكل قبيلة كانت 
تستعمل الرْواجين |أمذ حتوربن فلاتبايناذن بينهما كما برعم عم لينان 
فاذ[ مس ذلك ولاث ره الاسعيعا سقط مذهب لينان لامالة , 

قدرأينا ىه مأمر أن واضع تاريخ أ لعاقلة هوروون رزم جم لكين الفضل الاعظم 
على هذ[ التار دخ خ للعا لم الام ركأنى صسموون]3 نهو الذى بنى هذا د 
مدي على دعائم علمية #ضةواوص ]و الى درجته الخاضرة حتى4دم أن يقال 
عندان,قأمهق تاريخ العائلة مقام دروين ىق علماكلايا أومركس ف الاقتصاد 
اناس ى أماتا ليغهع نهف |الموضوع فكثيرة اهمها الكتاب الى ذكرناه 


سابقا وكتابة : لإاتصالة لصه إللسشتاقنيعقدمن) آه 5دسمامرة 
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النى لور عام ١+‏ 81م !ا فاهدث انقلاماعظطيياق افكار العلماعن العاكلة 
وتار*ها وكان الباعث على ظهور عشرا تيل كات هه التاليق الدوقوفة 
على هل العلمنف طر هذا جز أمنها تعميما لافاكىن 
ملنتصه 12[ عل “تأمافاط بافياوضما5ة (1 
ناه أل لاو ها لاتقل تنك .نا ع امأصغطءظ نورتسة رد 
مناعع ]ا تناع عانمل فلن أجالةق .ل اعون 
0 .ل وستضمودنا نذا[ بأماععهوةا 5 
كلملل عل اك عصدصها ها :علضظ 0( 
ناوعا عقطا .لا ملاسم عن لطاعم تن كك عدجا رو 
ا 0 انك 0 1 
عل أن 111811100 1الى فنترلسياتين 5ع :درملنت'[- لتحدم 1ت (6 
بن[ انهه 11 
عالتحصة"! عط اطءمصعصر يك :للمسااعط زم 
مالتسصد"! عل عاك لاعدمع .ل نامعرصل! و8 
ما عد مما طصهة «متاحمتةكا :مممتخغطامظ اا ,اتلك (نو 
1 لالط تزأنيوة 
عم متنا تسا له مامتلا غطائا ,اتسنالا رما 
-50 0ط 1ل الااوعت اد اللتروط ااختتن لال نسم | 110 
6 
اأطاؤنات 1ل كلق( تان ل خك 130 لالطتة جانكا 21 
ا ل ا ل ل 
انطلك0) - [1[ لكت لإ ريط[ .يننا 
ا ال اللاكائ حتن: انان إلا 
م0611 1ل لأطاقمت 
الأطلمعت الألنت11 0 مللونا اكت 10 (5ا 
ال ا ل ل 0 كزان الك 
( “سنالك مك) قنانات نا دكاتلل لتكت 


لآ طعات 17 ةا الأطيلم لكان مكلت رهط لللنايمكسط] (زنا 
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تعريب بعض كليات يونانية 
أصطاكنا عليها قَ 0 0 الخافر 5 


نسكاح الاشترالك |والمشار كة لحل رن ]ف 11 

النكا التارجى م110 
التمام الداغلى ان 
النكاح النردى أ 00 1 
نكام تعدد الزوجاتن ا 
تعليد الازواج 5 01 

مومة 11 
الابؤة نت 1 ةنا 


دنا نامرع دعل مببمتسضسة 11 


نكا | لخفر 


بندلى صليبا 


قازان م.إى؛ الجوزى 


ما لايعلم كله لايترك كله فان العلم بالبعض خير من الول بالكل . 
م نالمسائل| لعلميةالنى استلفتت حديثا انظار العلماء سئّلة »2 الأمومة ور 
ويراد بهذه السكلمة فى عرف علماء علم الاشتراك الترابة من طرف الام 
كما يراد بالابوة القرابة من طر ىالا ببمعتى ان الول فى اخالة الاولى 
نس آل اه وق العانية إلى احية وفك :بان لين (تتعل يون ة السالة 
أن الامومة (قدم عدا من الابوة الا انه لاينتج من هذا انها أقدم نوع 





ف تاريخ العائلة بل فى امب تلك الانواع التى مرت علىهذ|التاريخ 
من يوم تلهرت العائلة بمعناها الحالل ثم تعقق عندهم من غبار التدما 
والسياح وابعاث العلياء العصريين أن الامومة أمر يعم جيبع شعوب 
الارض عن لاتكاذ: تمك :قوما الا وى الإنومةة انار اسه .بينه لاتزناك 
باقية عند البعص الى هذطالوم كما ترى ذلكفنابعنب وكادت تدميل 
عند البعص الاهر (واظهدات كليا فى الاعدر الخالية وعوّص عنها 
بالابوة أوبنوع أخر من أنواع العاذلة وذلك بعد ان تركت آثارا تدل 
على شيوعها بينه سابقا وتقدمها على الاآبو ٠5‏ هذ| وقد اخلن على نفسى 
فى هذه العهالة إن (بعث عن السألة المذكورة عندالشعوب السامة 
عيوها :و لدررك قموم,ا والقن دفق امك العرة الف السقرى القوير 


سن [1] لطالية أللتة تلتطلسترة لستيطء.. التتسك صوم رماوا 
١‏ "اسعتناهال' لآلا معطا دز ابي سرلوسق ملا نمسا 


فقت وتسور صاحب مل| الكتابي جولة أمور حاتت دلبلا 
على سيوع الأمومسة تحني 3 250 ٌ لعرب اإمكن لدم 


اا 0 


( 100 - 45 ابر 5[ عأن أ ,بعماماليام نان أفمسسآا 


اه 
أت ذلك نتعيدا بل على سبيل الصدفة وهوما دعاق إلى البعث عن 
هذه الامور النطيرة بحثاً خصوصيًا مطولا وتقريبها بعفها من بعض 
ومقابلتها مع الاحعاث الحديثة العصرية التى أها علاقة بهذا النوعم 
العائلى ليا فى ذلك من الفائدة والاهمية م أستئه: الغرصة 
لاتكلم عن بعض أمور أغرى لم يتعرض لنحكرها الكاتب 
النكون عن شأنيا اق سافنا عان سل السالة الركورة بعلا دتما 
يظهر من أسم التاليق المذكور انفاً أن الغرض من وضعه بيان شيوع 
عبادة|خيوانات عند جميع الشعوب السامية ومعرفةالعرب “ للتوتا ميزم ,, 
(1115ل15 101620 كلمة ماغوذة كما هو دروف عن هنود أمبركا الشمالية 
وهم يشيرون بها الى يوان الذى تعبده كل قبيلة منهم وتسمى بأسمة 
وقنتسب ألبه) كال ذلك ان الونوه الفين اتغني! كلن الداء ثوتناً لهم 
يعدون هذ| (اكيوان ملاكاً اوزوهاً 57 لهم فيلقبون به ويعتقدون 0 
(فرباء لسائر كلاب البعر أما إن كثيرمن القبائل العربية كانت تلقب 

باسماء بعض اكيوانات ذيذ! مما لآريب فيه الآن والدليل المقنع على 
ذلك قبائل اسد وكاب وظبيان وأوس وثور وعقاب وبنو حمامة الىغير 
ذلك مما يكاد بغرج عن ادر إلا ان هذه الالقاب على زعم علمام 
إنساب العرب كانت تطلق على إشخاص تاريغية معروفة انتقلت منهم 
بالتسلسل إلى سلفهم ثم أصبهكل منهالقبا لعشيرة أوقبيلة مثال ذلك إنبنى 
كلب إنغذوا لقبهم ع نشغص تار“*ى معلوم هو كاب بن وبره بن ثعلبة 
حك قضشاعة وهفيد ا يلا أنه من المقرر الآن عند العلياء ان لااهمية 
تاريخبة كبرى لكتب الانساب العربية لان اكثرها ملق موضوع 


52000 
لا يمس الاعتياد عليه وهاك ما قاله عن ذلك الستشرق الشهير 
مان : قدحان للعلماء أنيلتوا وراء طهورهم تلك الاراء الصبيانية 
التى تعاول إن تقنعنا ا نكت الانساب (لعربية التى لفقيا عمدالكلبى 
وآبنه مقا وغيرها ليرا سلة التراية ببق الذاقلات «العريية التعامرة 
لهم والقبائل القديمة خالية من كل تلفيق وتزوير. امن المعقول ياترى 
أن ننستي جميع قباكل بنى قيس النازلة ف اواسط بلاد العرب إلى شغص 
وأحد هو قيس أأامتوق كما يزعمون قبل ظهور المسيح بمدة قليلة م 
والنى عنفى إن لاأحد من الشعوب والتبائل العظبية يعرف حقيقة 
الشغص النى ينسن إليه»» ١‏ )وقد وافقه على هذ! الرأى المؤلى 
ريده .ر[ن!] حيث قال ف كتابه المنكور إنفا ما تعريبه : » من [لعتق 
أن جملة قبائل لم تكن تلقب ف الاعصر السالفة الغير قديمة بادم 

شخص تاراخى معروف ““ 
لانتكر انه يمكن أن يعبر عن تسمية|لقبائل!لعر بيةباسماءبعض اديوانات 
بطريتة اخرى لكن رخ ,| يعتقد أن لهذه الأسماء فى الأصل معان 
دينية وأن لها علاقة بعبادة أكيوانان كما هو مشاهد ف التوتامير:م وقد 
برهن على ذلك بجملة آدلة منها إن تسمية بعض (القبائل باسماء آلا لوة 
التى كانت تعبدها لم يحكن بالامر النادر عنت العرب كم من 
شخص بل كم من قبيلة غرفت بأسم الال النى كانت تعبده 


طنه[امن)) مانسعجماة صمطعمامونا عمل سرام مالو كا 
.5 الام 


لهانم 
1١‏ مثأل ذلك ان بنى هلال وبدروشمس ينسبون ولاشك الىتلكالا لية 
التى 0 يعبدونها قبل الأسلام ودن هذ[ القبيل بتو غنم ونهم وهم نهم 
وكلوا ماغوذة عن أسماء تلك (لالية التى كانت تعبدهها هنه القبائل 
فيستنفج منهنا بطريق القياس أن الحيوانات التى تنسب آليها بعض 
قبائللعرب كانت ف الاصل معبودة عندهم ولنا على ذلك براهين مارمة 


ته أن | كيامة ١‏ ب 4 نتتعد الامة| لكعبقومةاها ا لظجى وبوما تويك بنوهماموبنو 


لبى ومن المرجح ا أن بنى [سد نسبوا إلى الصنم بانوق م أن 
بأى عقا ال النسر وذلك لان .8 (م يشك فى معة رأى بعض 
العلماء القاثلين بان الصنمين المذكور د أغيرا هما رمز عن الشمس 
أوعن بعص حفاتها التى كانت تعبدها العرب 
قن إشزفان سيق ال 1١‏ سم المهم منكتاب كم م وهو أن التبائل العربية 
كانت قديما: توتامية إى أنهاكانت تعبد | .وانان وبعص العجووات واتغن نت القابها 
عنهذوالعبودا تولك ن من صفات التوتام ونتاتهه إنيكون محصورا ف نسل 
الأنواة أي فدهن ملت أن دتبع الولد توتام أمه دون أببه كما هو 
لتستسواد روص مزل له مستاساك #“ساسولم0 ١‏ طالم ‏ ك3 


.111 .100 لنناء ال !ل أتمرم مطميق سل ممتسزاما 
0 ذكر 3 .0 ف أهدن ق هواشى كثابة الذكور م تعر_يمة : ود مني 


الشواهد / باقبة على عبادة الشعوبي السامية سابقاً لاعمامة إن 
السروين نا كدون " حتى البوم مم احمامة* أه. - السوريون 
على ماذ نعام دن فآ نا كلون لدم احمام بلى يفضلونه على قرم 
من كوم طبور ا حرية آنما #كرمون كل نوع من الخمام دعر فق عنقم 
بالباء رمام لكر ) اعتقادا منهم ان الروح القددس هبط عن اليك 
المشيج دوم 3 أده بصور 5 هنأ الحمام . دام 





20 أت 
معروف الى اليوم عن هنود امركا الذين لاي الون حتى الانعلى الامومة 
وهو ما دمل .ع .1 على أن يبرهن أن الامومة كانت معروفة عندالعرب 
انضا وفنا وملا ال السلة إلى رارنا ان :فقن ليا هل[ الح 


مني المثرر اليوم عناب العليام أن أصل الأمومة عدم معرفة أب الولب 
وذلك نانس عن علسم تَفسك الهيئة الاجتماعية القديمة بالزواج الشرعى 


(" قد إرتاب كثير من العلياء فى ما إذا كانت عبادة الحيوانان معر وفة 
عن الأمم السامية آم لافائكر ذلك مرزووتا رما دك بالكاية كما يظير 
من عبارته الاتبة: لانعرف شبثاً البتة عما إذا كانت الامم السامية تعتير . 
أيوانات المية : نأك مقنسة أمأ انها كانت تمثل ١لمتها‏ بصور بعفن 

اليواناتو 0 سنيج مع الآ لهة فالحيوانات م هله الأحوال تمثل على 
ا ع يعدن ا آلهة سماوية لاغير»“ . لكن .بم 10 اعترض على 
هلأ إ نراق بقوله : لأامد ينار أن الشعوب أ لسامية قل توسع ‏ كثيرأ 
أن عم الككات ألحية كانت ملك القديم عبار ة عن رمول بسيطة ممثلة 
التق الشارية دح ا لامها لظن عبد | قفن البمالة لما كيتنا 

صو ف الأعدر المتاخرة مس انتشار الاك 1 00 آدلة مقنعك تحميلناً 


0 0 حدن بع الحيوانا آي المعيودة كانك 25 بسيطًا 3" معدن الكواكن 
1 سماوية فالى أى من الكوا كب ياترى كان برمر: العبرانيون 
0 إل النيا ليه اود أغون له 1 سوام كما لس ذلك نس 


للأس هلا الا وات د بل قام على اا كأن و21 

لشو سل وأية جنات أت لع أوية 3 كأنوا يعبدون ب بغوث |[ الى كأنوا و لونه 
ف صورة أن 575 أول بعوقن ل صورة .عصان م ؟ وعغدىر أنه يساعيلل حلقن 
عل |م اب 0 قلات 00 من الرمرهيين ان بردو عيادة اليهود 


يوان تار (لت د أبة الجسة الى 306 العنادر السماوية 5 


ل شير 1 


م 
الى يس ورا جالتسية :الل إعالةالكواح الوعوية” النى كان بعلبيا 
الهبئة الاجتماعية قبل معرفتها للزواج الشرعى اذ من المعلوم أن الزواج 
كان فى اول العمران وقتبا غير مقبد لى ان الامرأة لم تكن مربوطة 
مع الرجل برباط متين شرعى لاجل 59 بل كانت اليوم تجامع 5 
0 عير من فس قبي[ تهأ وهكذ| 0 
إلا أنه تولك فيما بعد عن هذ! الاختلاط والدجابعة المطلقة التى تقرب 
كثيرا من الزناء الزواج الشرعى اوالفردى الشاقع بيننا اليوم ل 
بعض العاماء وق مق ل متهم الكاتب الانطيذئن منرعر] 1130 ا 
إن الأمومة نشأت عن تعدد الازواج النى كان فى بادىعالامر 
غير مقيدك بمعنى أنه لم تكن صلة قرابة بين الأشغاصس ل مالكة لامر أ 
راهن كته إميد قب ذلك يقد وفصورا ل أن الادراة من تغص 
جيلة اشخاص معينة من عائلة واحدة أومن أمواحدة ٠‏ .نعم لاتذئر أن تعدد 
الازواج ج كان شائعاً عند بعض الشعوب على الصورتين الملكورتين 
أنفا ا ان هن!ا النوع من الزواج كأن بهذ! المقدار غير ثابت وم نتقلا 
ون آنه #>س أن يقال عنه نه كان أينما شوهد فى دور الترقى والنمو 
أما لبيبوك (؟ وغيره من العلماء فانهم يعدون تعدد الأزواج من الامور 
الشاذة النائجة فالغالب عن له النساء. على كل لاريب فى (نالاموية 
كانت سائدة يوم كان زواج الاشتراك شائعا عند سائر الام أى قبل 
تلهور الزواج التردى فلابد الان من تفقد اثار العرب ف الجاهليةلترى 
إذا كان زواج الاشتراك معر وفاً عندهم ملا 


ةرصم .لاتماأقلط ااساعتة ع عمنزاياة تتتستطعنا عهلة (ا١‏ 
10١ 1241 1‏ ,مم مم11 محتاتستم أن أمتسروممر . 

مستتتصسكم لرية لممتاومتلتكك أن للعتده عطا نه تعاءم[طسط ١‏ 
15 0 11 01 ام 


25 0 

أن أقاو القبان الزن رطاف النناعدى عرت للاملزة فى با طلياا ليام 
اليونانى الشهير سترابون ( ! فى معجمه الغرافى المشهو ر ميث جِاث عن 
امر الزواج عندهم ما تعريبه : ,, والامللك عندهم مشتركة إى تخص 
جميع (عضاء العائلة التى ير أسها شيخ وهو [كبرهم سنا ولهم 5 
أدراأة مشتركة يختلفون إليها.فمين جِأءٌ منهم قبلا دخل عليها وترك قفباب 
اثلا عصاه ليشير بذلكالى اهتلائه بها لسكنها ف الليل لاتجامع الاأكبرهم 
سنا “* فيظور من هذه العبارة الوجيزة ان تعدد الازواج القانو كان 
فاك بين البرن' إيذا نذا باتمنقنه. ود يه تلن عار #مشترابوق 
التى استطردبها حديئة السابق تعيلنا على الشك فى صضحة .هف! الرأى. 
فقد جا بعد العبارة |لمنكورة انف ما تعريبه: ,, وهم يجامعونأمهاتهم 
ويعاقبون اللي بالموت وااراى عندهم من جامع أمرأة من غير 
عشيرته “ أى أنه حجان مباحها لرجال التببلة الواحدة أن يجامعوا 
نساوها بدون تقييك ولأحدر بمعنى أن الأعراة عندهم لم لم تكن ثتخص 

مدنا أوجماعة معلومة بقطع النار إلى صلة الرعم التى كانت تربباما 
معمم كمأ يظمر ذلك ليا من النديك الذئ زرواة سترابون يعيب ذلك 
وهو أن خمسة أخوة تمدقا إفتاً لهم وهى بنت أحب آمراء العرب فكانوأ 
يختلفون إليها 1 بعب الاخر حتى سئيت ذلك وتوصلت بعيلة ال 


التغخلص 5 لهم وق جا هد[ اكديث مصدقا لرأينا السابق لأنه شير 
الشيوع زواج الاشتراك عندالعرب اكثرمما ال تعددالازواجع.وروى 


الاج بلطساق ا 


1 ه311 
الكتب اللاتبنى قتصنتلاءهةةة متسحتسسة ( ١‏ أن العرب ق 
الاهلية لم تكن عرف عا را قربط فيه الأدراة مع رجل معين 
لاجل مسبى وذلك لان العرب كأنوا يفضلون النكام الوقتى على غيره 
ثم إستطر» د نقال: بر وهم يقضون عمر دم ف التجول والتنقل ونساثهم يجامعن 
من أردن من الرهال اأمل مس يمف إن باحق منهم أجور هن ف ريضة 

وأستو كرا 57 الجماع نوعا ما من |أؤواج كأنت الأنرأة تقدم 


لزوجوا بصفة 2 رمساوخباة ل ب تغمىة دأذله مذى أراد ذلك زوهها" 


لآاريت أن التكاح الوقتى الذى ذدره .ثم كان شائعا بين العرب» 
: يوم لور بياهم الأسلام أذ من المعلوم أن مكب لسك أبأهةلأمحابه وذكر فا 
56 التكام ف الاسلام بالمئعة اونكاج المتعة وقك عرفوم يأنه تكاج بعقك 
: جل مسوى ثم عل عاك إنقها ع هذه المدة ١س‏ هن( ولما كات تاريخ 
لمئعة لاخلو مل بعض ( (لفاكدة لأسيما 0 علاقان نع سينك فى الاملية 
0 أن ناىق هنا على ذدره أثياما للفاكت 
1 .اناتأ لمع نابلا متطفتسسم ذا 
0 وهذأ من الغرابةقه -نْ 1 أنه مقلوط أذ 2 ن المعلوم إن الرجل 
ف الجاملية كأ ن يقدم هليه للامرأة و ليس بالعكس ولكن ا كان هك( الأمر 
مستفر بأ 0 معروف عنداار ومان الذي نكانمنعاداتهم أن تقدم الأمراة 
مقر أللرجل 0 سر بالعكس شبة على كاتينا فوقع ق الغلط | 55 شار | +0 
ومك إنفس م أوقع [لمؤرخ 3 تاتسيتوس عند كلامه 5 ى اكرمانحميث قسال: 


وعندهم الزوج يندم مورأ لامرآته ولا يعكس “لمع رنمطد رررمظوذل 
[]1ا5 متتللفلتتة) بأسوللن عناتشمرد مسن اعم .واستقرر 


١‏ قال أ شرى زعم 5 8 و :سمي متعة لاستمتاعديها اولتمتيعه إيايمايعطيها 


0 
أن أول ما تعس معردته عند الكلام على !لسبعة ودبل الوص ف البعب 
عنها راى القرآن عنما ولذلك ننتدى بذكر الايان القرآنيه المتعلقة 
بالمتعه اوالتى شير إلبها ولومن طرى خعى . جاء فى سورة الساء (آنة 
م) التى تلن سن السبه البالته والخامسه لأعدرة ما حرقه :“ ... 
واعل لكم ماوراء دلكم إن تسعوا داموالكم حصمين غير مساسحين دما 
أسيعم به مئهن فاتوهن احورهن وريصة ولاجذاج علسكم فيا 
ترأصتم نه من يع العريصه الح 

ألا آن المنامرسس من (هل (لستئه ترون هنو الابة اسارة. سشطه ان 
الرْواح الشرعى الممطاح عليه النوم وليف! تراهم تسيرون كلمه اجور 
تكلية مهور وهو رز أى إكير مسرن العرآن أنضا سكن تعدهم برى 
قير هد[ اأراى وتعيقد إن قالانه الندكدورة اسارة مرعة الى مكاح 
الندنهها دل داقع انو غنابن :13 متي الندمنين العداز و«الأشيرة 
من تمد الأنه ( مما أستميعم نلامون دا ومن اعؤرهن) ناماه »؟ 
فيا أسيعتهم به منمن إلى أغل مسمى فادوةن أعورش ©“ تيؤقد من 
فنا إن كالانه الدكوره اسارة وأقضه الى إل كام الومتى اواج المتعه. 
بعم أن الثرآن لم تدكر اليبعة ن 2 رهدةو الانه ( م ) الا أنالاها بن 
المتعلقة نمدا الموصوع كييرة تكفى لل المسالة حلام رصنا وخلاضة هذه 
الاحادس ارواصع السربعةالاسلامية أجل ولاس كلادسانةكامالببعه كيم 
اهبليوا قيرمن اعطاء هدو !ارخصة ونوا اذا عت بعددلك (ملاوللعارىء 
١‏ )اطر مسر السشرى والقرطين 'للانه الدكوزة 


م ( بعلن عاى طنى أن لهت وره 3 كه (أنه 1 )أساروامرى الى تكاج أامعه م 


#راه 
اللبيت ان يبدى رايه فى هذه السألة مستند! على الاحاديث الاتية . 
من أهم الاماديث التعلقة بهذه المسألة مانقله لناسيرة اليهنى قال : 
(ذن لنا رسول الله بالمتعة ( يومكان ف مكة بعدآان فوا ف [لسنة الثانية 
لافجرة ) فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بنى عامر كانت بكرة عيطاء 
فعرضنا علبها انفسنا فقالت مانعلى فقلت رداثى وقال صاحبى رادثى 
وكان ردأه صاحب أعوه مسن ردأئى وكنث أشبّمنه فاذا تارتن الل 
0 صاحبى |عجبها واذ! نظرت الى اعجبتها ثسم قالن إنت وردائ.ك 
ى فمكثت خبابلانا ذا ثم أن رسول ألله 0 ' قال منكان عنده 
شى من هذه النساء التى يتمتع (بها ) فليغل سبيلها » ( , ) إلا إن 
الحدبث الات الذى نقله سبرة عن عمد 0 بالكلية هف! الحديث إذ 
يظهر منه أن #مدا حرم 1 متعة يوم فقح مكة ولي ان بالعنيي 57 ينقيج 
عنه إن المتعة لم تكن ممنوعة قبل هذ| أليوم وجاء ف حديث اغرالناقل 
المذكور بدون تعيين الوقت ماهر فه : ,, يا أيه النا س انى قدركنتث 
اذنت لكم ف الاستماع ٠ه‏ ن النسام 0 قدحرم ذلك الى يوم القيامة 
فمنكان عدن مام شى فايغل سد سبيله ولأاممأ 59 يتموهن شيعً] “ (م) 
م يوخف من كلام سامه أحعد روأة اديت أ امشوورين أن تكاج المتعة 
أحل يوم أ ماس إىبعدفاح مكة لكن ١ارسول‏ نهى عنه بعدثلائه (يام (م) 
)١‏ انظر البرت الاول من صحيح الامام مسلم صفمة ووم 
ر) الصفية نفسهأ 
42 يظهر منهنذ| اكديث 0 نهى عن التعة يوم حرم استعمال. 
لحم حمر الانسية . طالع صعيح مسلم 9و" 


# اه 
أمابقية الاحاديث ولاسيما ما (سند منها العلى دن | ىطالب حفيف الرسول 
فانها تعدد زمن النهى عن المتعة بوم غيبر )1١(‏ الها السابعه لامجرة) 
إى دبل فاح مه فبظور ميا ذكر أن الأحاديت غير متفقه فييا يتعلق 
دزمن تعليل [لمتعة ونسغها وقب حاول علياء الاسلام آن يومقو! بين 
هذ هالاحاددث التضباربه والادوال المتبادنه مقر رأنهم على انميد! اذن 
بالمتعه مرتين ونهى عنها مرتين ( « ) وأبه نسخرا المرة الاخيرة الى 
بو القياطة الا ان يعدن . الأطاحيي: تناتون بعلا ار الى يلكا لاني 
لاتذكر سيئًا عن يح الرسول دنفسه [أمتعه واحكامها فقد ورد مثلا ىق 
بعص الاحاديى المنقوله عن عبد الله من مسعود أن تعوى| لمأ سيوع مسن 
امعانة في بعص غرواته أدهم عازمون ان سخصوا لقاءه النساء تهاهدم 
عن دلك ورحص لهم ان نتلعوا المراة بالنوب اودميله إلى أجل (#ا) 
ولم دذكر هذا الحديت أن مدا بهى بعد ذلك عن الوتعه بل دؤحدنمن 
قررملة الأناديي سارل موف غره القن حوعير كن لكان لانفيان 
م نأسد أعداء الاستمتاع كما دبان ذلك من ادس الات المنسوب 


1 


تجارة 


46 


اومن لايرول تون بر اناك أفيل اللاوممينايا 
)١‏ صعيم مسلم صني» ب اسم | 

م) جاء فى شرح الزكشرى للايه الذكورة ,, وقيل ادوع مر تبنوحرم 
مر نين و4 وقال النووى وهومن عاماء دبع المشوورسن أنالبعة رفصب لاول 
مره سوم صيجر لكن الرسول تهى عدمأ لآليوم د 0ل واعلها مرؤناساسوم 
إلقه الزىلايفرمه الخد بسع ن دوم (وطاس لادوم مبعار سان حداف اأرمن 
دمح رموأ علب بلته دام ال دوم لعيامه * 

*) مسلى صنجة عروسم ب ووس 








2 3 
) ا ( وهنا نفس م يرثثيه جابربن عبد الله فقد ورد ك حليث انه 
لماسعل عن |لمئعة أجاني وى عم كنأ نستمتع بالقيفة من الثمروالدقيق 
الايام ا عود رسول الله واى بكر هذى نوى عنه عور © 0 با ( سين 
أهم حديث يتعلق بهذأ الوضوع مأجاء منقولا عن ابن عباس فقن روى 
عنه أنه قال ,, مأكانت المتعة الا رحمة من الله تعال رهم بها عباده ولولا 
فهى عير عنها مازنا الاشتى “» (" ) وزعم بعضهم ان من ينسي الى 
عمر تعريم المتعة يجمل نسخيا ا عر ) من ميد نفسه الاإن أبن عباس 
لم يذكر شيعا عن هنأ الأمر عم هاء فى حك بي ان على بن اى طالب 
اجاب اماسأله ابن عباس عن آمر التعة ماحرفه : مهلا يابن عباس فان 
رسول اللا نهمعنها يومخيبر © (ه)وروى بعفهم أن ابن عباس تاب وهو 
على ذراش الموت ورجع عن قوله بالمتعة ( 9 ) وللسكن لمالم يقم 
ل ذلك دليل مبقيي ا علينا وألخالة هين تصك دقه : 
يماج همأ قدمنأ ان الأحاديث متباينة المغاية وغير متفقة فيهاأ إذا نس 
ديلت |لمتعة آم لا ذامل السنة لين نسي ومرجع ادلتهم الى الأحاديث 
الناسيخ للمتعة والآية وام من سورة النسام التي دروت فيهسا اشارة الى 
نسغ الاستمتاع ولي س الى الزواج الاعتيادى ومنهم منحاول أن يبنى نس 
)١‏ الكشاف لازغشرى جزءاول مهم 
0 مسلم 96 3 وقرأ يعضوم نعم أستمتعنا علىعمدرب ول اللاواي بك روعدر 
سم تفسير | لترطبى للاية المعلومة من سور النسام 
لحديت عبد الله بنمسعود ؟" نه لم يبلغه نسهيا '» 
2( مسام اهس نا ( سورة المؤنين 0 أية أ واه 460 





خم 
اليتعة على القر ان فقط واستنادهم فى ذلك على الايات الاتية (كما 
روى ذلك مثلا عن عاكشة ) : قد افاح التقسوق :+ الأغلق 
ازواجهم اوما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذللكٌ 
فأولائك هم العادون'* فالمتعةلم فك نمباحة بعسبهف! الرأى لانهالم 535 
,, نكاها ولاملك اليمين'" ١(‏ ) وهومالابرهان عليه فلاريب ف أن عائشة 
وقعت هنا ق الغلط المعروف عنى المنطقيين باسم 
تتمتعصسم متطامم امااهل الشيعة فعلىعكس ادعاب| لستقفاتهم لاجر دون 
نكاج| امتعةويعدونواغي رمنسوخة («) مستندين ف ذلك على الترانوبعض 


ثم سورة العارج إية ٠‏ م ٠١‏ "ا يعترض البيعياان هذهالابات أحدث 
من الابة النكورة سابقا ( سورة الساء عظل ) وهو غبر صموع لان 
السورئين الذكورتين نرزلتا فى مكة . 
)00 أنظرتفسير القارى للآية م «امن سورة النساء صيث لعب عن امتعة : 
وقالت عائشة 00 ب ن#مدعريمها ونسهها ف القرآن (سورة (أؤمنين 
والعارج) وذلك قوله تعالى : وليست التعة ذكاءا ولا 'ملك :اليمين 
0 قال المستشرق الشيعر «مررومم:] ررب ف كتابه ,, تار ارح نيك 
الشرق»“ الجرعالاول ممشكلك عن التعة ماتعر ببه: وكان ش ار 
قبل موك نوعمن ال لتعاح دكاد لأيستدق هذا الاسم وهوالءروف عندهم بتكا 
التعة كان يعقد ا بقيمة معلو مل تدفع الدراة شلذا لمكن عيك ارطل 
هذه العادة الردية وتبعه في ذلك اهل السنة بخلاف اهل 0 لشيعة ذانهم 
لأبرالون الىاليوم محافظين علىهف! النكاح '' . هذوعبارات وجيزةوليدأ 


ل بو سر ممويجل 5 





25000 
الاحاديث الناسبة نس هذه العادة الى عمر وليس الى مد )١(‏ هذا 
وقدماول بعض المسامين ق عمد الأمون|لبعروف بميله الى اهل الشبعة 
ان يعبوا هذه العادة لكنوم لم يداعوا اذليا اطلع على ذلك|لقافى يبحبى 
بن اختم سار الى اخليفة وبين [ه أن النصوص القرانية. ‏ وذكر منها هنا 
الاية الأول من سورة المؤمنين-و الاحاديث الدجيعة لاتفرق بين اللتعة 
والزنافرمع الأمون عن رأيه وامرلوقته ان ينادوا بتعريم التعة. (م) 
تعقق عندنا مما سبق ان المتعة هى عين التكاح إلى اجل كان يفسخع 
عند انقضاء الاجل المسى مرنغير طلاق شرعى (") وأنالرج لكان 


0( جاه ى تال المستشرق الفرنساوى 03635 : نزمتل 

ملوطعة جما توباء تقس[ عدر صفحعة ومو ماأتعريبه : 
يعداازواج الوقتى عندالسلمين شرعيا إذا ثم طبقا النحيوص ولم يكن 
ممتوعا بطريقة و 6 ثمذحر بذيل السكتاب مانصه: وهذ( مو الأساس 
الوحيد الذى يوكنوم أن برجعوا اليه لان (لغران لا بعضكت هذأ التعام 
اما (دعاب الفقه من أهل الشيعة فاثهم يستندون على القضية الآتية وهى : 
كل م ليس موتوعا جائ: »» وهوغير ميم اذم نالعروف عن أهل الشيعة 
انهم يستنلون ف تعليل تكاج [لئعة ليس على القفية امذكورة بل على 
القرآن والاحاديث كما بينا ذلك فيماسبق وفوق كل ذلك فان الاسلام 
لأيعرن قاعيىة مطردة مؤدأها أن كلماليس مونو عاجهائر حيث | بكار 
بيعل هل كل الافعال والطبيعية»» ممنوعة وه لالشريعة تبين للدرء كلماهو 
ل إه (م لا ٠.‏ الخلاصة إن كل مالاتع زمه الشرريعة جل للانسان: والسملام 
0 ( انظر أبن خلقان نحت كلمة اتعدبى بن أخثم باب عاشر صفي 
م ( طبع بر لبن ( 
ف( روى النووى عن القافى عياف التعديكد الاق لأمئعة قال: 15 وأثفئق 
العلياء على أن هذه المتعة كانت نكاما إلى أجل لاميراث فيها وف راقو تعصل 
بانقضاءالأجل مرنغبر طلاق (انار صعيح مسام صني بن وس) 


5-0 
بقدم كمأ ورد ف الاحادين المذكورة هدبة اوصداقا للامراة التى كان 
يستمتع دها قمقادلة هل! الاستمتاع وانه لم دكن فىتكام المتعة ولى ولاسهود 
)١(‏ ومن المعلوم أدصا أن نكاح المتعة لابر:السائعا إلى النوم دين أهل 
الشيعة خلويه لمن لأنعرى تكاما غيره فقد روى عن بن عباس الذى 
درمع اليه ف هذه المساءله أهل الشيعه انه اجاب اما سئل عن التعة 

نايز كأن يرحص دالتعة عند الضرورة مقط («) ولا سيما فى اول 
الأسلام وق الغزوان التوادرة بوم لم تكن الميس يسصع_معفنساكهك.ا 
اانا ذلك ف الأماديين اللكورة :انها لتك عاد ف موين: الجر مل 
اتادنا وو سان انلقو اسن يننا الى العمة ]ول الاق قلي 
كاس تبرل فق امتى الدن دكان ال وأحدمتهم متكدلءامراة دقيم معر. مادام 
3 اللدة وعامعها الى أن نرمللعنها (مم) وقد دقس هذه العادة شائعه 
حتى 3 الاعضر التاغرة فتن الادلة علق ذلك مازواه الزغمالة الامليرين 
ررمااسرن![ ف رحلته امعروعه ““ بلبعة هد ندة عن سرى تلادالهيد» 
لاما انور الح للك يسدر اللاو وي التو ا 
قدالدين دلبل على أنه لم ن قف كاج [لسعهول ولأسهود (مسام دوم 
م) ابطر ميج الجارى مع سر جالسطلانى (مرء ثامن ه*) حيب 
فيل : شيعن إن عباس سثل عن متعهة الساء فردص تال له مول له 
آنا وللقكق الال الديق رمن قرة الكووة والعروية ) توف السياء عليه 


ووه فمال أن عباس رس ©>» 

وو أنطر ميوعة إحاددس الترمدى 0 حراء أول لكل ) صيس ور<: 
أدما كادس [لبمعه ف أول الاسلام كان الرهل دقدم البلده لسن |ه بوامعرمه 
فصر وح المراة دمتار_مأ درى أن ذقنم فدفط إن سيك 5 ) وقرأء عضوم 
سيئه أى أمتعتة والبعص الأخسر سية سعى | العام والشراب ) 


م 


عه 
قال “١‏ واعظم مدينة فى [أيمن سنئان وهى تبعد عرمكة مقدار خسةعشر 
يوما وال مال وتعارتها الداخيلة وإسعة تمر فيها اكثر البضائع | لهندية 
(لوإردة إلى مكة وفيها لكل من الصنائع وأ لبضائع سوق خصوصية حتى أن 
الغريب اذا احتاج إلى بضاعة ما بج دالسوق آل ى تباعفيما هذ والبضماعة 
بكل سهولة ورأيت ف (كثر شوارعها سماسرة للنساء فكلغ ربب لامأ ماوى 
له ف المدينة يمكنه إن يتزوج ويتبلد ف الدينة بقيمة زهيدة وبطريقة 
سهلة وهوان يتفق مع الامر اةبعد إن يرما وتعجبه على الثين فيعددلما 
للدة التى يمكنه أن يقيمها معها إسبوعا كان أوشه رأ اوسنة كاملة ثربعضر 
معهأ أمام القاضى (وحماكم اليلدة فيسجعلان (سميويا فكتاب عننويكتبان 
الشروط التى اثفقا عليها وكل ذلك لايكلفه اكث رمن شلنع شم يفع الرجل 
يان فيد الامراة امام القافى ذيتم (الزواج ويعد بذ لك شرعيا حتى انقضاء 
الدة البعدة هذ| وكل تنما ران ينترق غك صلشيه نتن إراداو ان يرتط 
معه ثانية بعد إنقضا [لمدة المعينة أما إذا 0 (حدهما عن الآخر قبل 
إنقضا هندالدة فعليه أنيدفع لصاحبه القيمة التى استلمها منه أو أثئق 
معه عليها طيقا الشروط (لتى عقتدت ينهم وبعد ذلك يمكنه | ن يتزوج 
على |لصورة نفسهاأ متى شاء ؛؟ )١(‏ , 
قد ذحرنا فيما سبق إن |لمتعة هى النكاح الوقتى بعينه إوالزواج الى امل 
الذى يتكلم عنة مسريئ[اوعسناة ماسدتسورة وأنها كانت من عادات 
ألعرب فالحاهلية الت ى(حلها مب لامعابه الا أن بعض الأجاديك المسواقة 


ب لتم تلاسو هزه لبان صتعه برجم ب #رم 


ا 
بالمتعة تناقص هذ! (أرأى وهو مما يوجب العجب ١(‏ ) لآنه تصعب 
علينا ان ندرك كبى توصل مد الى معرفه نكاح المتعه لولم نكن هذ! 
التكام عادة سائعه دبله بين العرب ولولم نكن هذه العادة من اخلاق 
لقوموطباعهم الألوفة لاستعال وجود نساء توم دبعن عرضهن بدر همات 
أوبعيصة مندميق أوثمر خلاى ماثرأه ف الواقع سس ظو رمن حددث سبرة 
/ 


اكور أننا ١‏ نْ الآمرا (ة كانت تعلم على الاستمتاع بكل سهولة ولميكن 


١ 0‏ ) وغالمهاقدلك الغشرى ابه إسارق نفسير مللانه القرانيه المعلويه 
الوهود هذه العادة عند العرب ق ألا هايه كمايظهر مرنعنار به الأدتة : 
بو اوقبل نس ل ف المتعه التى كأدث نلا ثه آيام دين فاع (للا نه 5 
رسو ثم سغت كان |لرجل دنكح [الزراة وساب ة ونا لفو للبين ار سوا 
سوب أوغير ذلك ونقصى منهأ 00 بمتسرحها » * وهذه أولهرة ذكر 
ضيا أن المتعهكادت تلاثه انام إلا آنث العارة تافص حيبت فال يعيب ذلك 
وى أن الرجل كان دنكس [لمرأة . . . . ليله اوليلتين ,, فاذا سلما إن 
عبارة المؤلى الأخيرةتسير الى ماكان سابعا عند لعرب ف اخاهيلة زال 
اللانومن[لدس قالوا بوهود المتعدى الجاهليه القرطب ىكمااسار ال دلك 
لّْ تفسيره آلاية المعلومه ولكن جاف حدس سسيرة أن محمد أمر بالمتعة 
ل حعه الوداع وهوغير صعيم وكا القرطبى تعارص هذا الزعم مقوله 
لمتكنحاجهالى ذلك قهد[ الومث لان آل رجالكادوا مع نسائهم 4 مألادس 
ان #مد| الذىكاردوىعن |المنعهسابقا كر ر اليوم هذ[ النهى ثأنيه عاسى 
مسمعمن | كماهير المتالبه متو لأببقى لأددعجه بتير أء بها ,, ولآن أهل مكه 
كأدوا تستعمو بها ( المتعه) كتير! ““ . 


عد وه 
أصل يستغر ب ذلك ممه غ0 وهذ امن اقوى الإداة على شيوع هذ العادة 
بدذوم وهو مالايسع اه دالاعتراض علاية الا إذا كأنمن البكابرين وذوقف 
كل ذلك فان لنا على ذلك ادلة اخرى منهأ أ نالعرب ف الجاهلية لم كن 
كدُسل عظليم أهبمة لان 9 اجأ لشر: عى المسثمر كيأ يستفاد ذلكمن شيوع 
نكام الذواق بذهم وقدعرفهذ|التكاجبانه كأ نيعقدمن دون شر وطوعل 
مر نفسة اذا اراد ذلك احدالطار فين مثى لم بعك احلد فدك 3 وارتباما 
والبه ميلا وانعطافا (") فقد روىعن ام خارجة انها جامعتاكثرمن. 


اربعين رهلا من عشرين قبيلة فكان بائيها الخامن فيقول 35 نا فتعسيه 





١‏ ) لاريب ف آن نساء العرب لسم يكن كلهن على نيط واحدمنهذ| 
القيل بل بيئهسن تفاوت واغتلاف عظيم وممايستعق الذكران الامراة 
التىورد ذكرها فيحديث سبرة كان من قبيلة بنى عامر التىيعرف عن 
نسائهأ أذون كن يطفن دول السلعية عراة حاسر أت يرد دن ارا منية 
(انظررهلة !1 .5 لعه س1 ) فالظاهران لنساء بنىعامر 
سمعة ردية على العموم 0 60 مسن المقرر عند علماء الاشترالك 
أن نكام الذواق او لنكام ال اجل شائع الى اليوم بين بعض القباد_ لل 
المتوهشة واكثرما نعد ذلك عند هنود اميريكا الشمالية وعلى الأخص 
فى قببلة الهورون ف التكام عند سكانها لا يطول احثر من بذعة ايام 
أما عنك المسكوج فانة يدوم هولا كاملا ثم يعقد ثانيةبعد انقضاءمن| الأجل 
أذا وضعت الأمراة فيغفون ذلك ولدا والافلاداجة اليه (لبنة . وبع رف 
عن سكان انكاتر الحديدة ان الو اج عند هم يذبه كثير | اجماع الوقتى 
لكنه ينتقل الى رياط دائم اذا تعاب الطرفآن وعكى أن لبعضي شيوج 


لاد فرجِينيأ عدخ نساء لكنهم لتر وجون الاعلى الاوك منون ولجامعون 5 


0 لل 6 


- الاخر سنة كاملة ثم يتزوجوهن ( طالع مكتة 17 :ماعو [ممننتاسلةق 
معلان< دنه .0 جزء ثالث صفحةج ٠.‏ ) . ولاتزال هذه 
العوائد اوما بحاكيها شائعة الىاليوم عند بعض سكان افريقا فقد ورد 
ف اخبار السياحج أن الزواج عند قبائل اكرا١‏ 4م ) لا يدوم 
اكتر من بضعة ايام ومثلها قبائل بلنت ١‏ يمرن[ ) فان من 
عاداتهم الامرآاة اذا تروعت احدث مخ زوجها ترسا ثمعادتالىبيت 
ابيها حيث تقيم إلى إن يتلف الترس وذكر عن مدينة ورين - ب«زا1 
منمدن ولاية شواف البشة إن من عادات سكأنها ان يتروجوا كلما اتوا 
سوقها فمتى فرغوا م نأشغالهم خلوا سبيل نسائوم تدان فق سان 
مسار انهم لا بعرفون الا السزواج الوقتى يقيم الرجل 
مع صاحبتة الى انتلف اوالى يوم فطام الول والنى عندى اناثار هذا 
الزواج بافية الى اليوم نفس اوروبا والدليل على ذلك العادةالمعروفة 
فى مدينة عبرواسسريزن على نهر مميزوم:ج وهى أن سكان 
هذه الدينة يجتمعون كل سنة قبل العام الجديدباربعة عشر يوما فى مراسع 
اللبى وسالة سامل الاتر ام وميا حل نيك اوس اجر اتر انلك مره 
ثانية لسنة اغرى فيجيبها زوجها : استأجرك مرة ثانية لسنة كاملة»» ثم 
يرقصان ويشر بان وينشد|ن الاغافىو بعد انقضاء المهلةتدفم الأمراة لياحمب 
انل مأعليومامن الدراهمر يعرن هد| العيد عندهم ,, باستشهارالامراة “؛ 
( مامسسنسلطاة؟ مزدا ) طالع: بللاتنطصسة لل : اس - لم117 


الخ لزنه للكلت 1 .ل) صلخا أل“ لالت عمل .[ .10 صمالن ل للم"ا 
9 .م لسري ادعو العو «سسلاا 


لاد 
نكع فكانت تتزوج واحدا| وتطلق غبره اللهم بعد أن تفوقه (1) فمن, 
هذا المثل ,, أسرع مننكاح ام خارجة “ وامثال ام خارجة عديدا تكما 
يؤغف مما ذكره اليدانى فى شرح بعض امثاله قال ,, وكانت ام خارجة 
هذه ومارية بنت اليعيد العبدية الغ (م) اذا تزوجتالواحدةمنون رجلا 
و أصبحتعنك كان امرها اليها (نشاءتأقامت وانشائت ذهبت ويكوزعلامة 
ارتضائهالازوج انتعالج [بطعاما اذا أصبع»“ ولك نلايستنةجمنهذا انحق 
[لطلاق كان معصورا ف النساء فقط بلكان يتعدى الىالرجال إيضنا تماهى 
الخال ف الشريعة الاسلامية التى اعترفت بهذه الحقوق والاحكام القديمة 
فابامت لادعابها استعمال الطلاق تقريبا بدون تقبي د كمايظهير من الامثلة 
الاتية : جاء فى بعض التنبيهات المنيدة التى ذيل بها وررو,1 

ترم كلالف ابلةاولبلة ما تعريية : لين مونادات اأغوت السفيةولا 
سيم ف الطبقة الوسطى منوم انيتزوجوا ذوقت واحد باكثر منامراة 
ولكن قلمنامعاب الطبقة المنكورة من لم يتغدف أحثر من أمرأة 
فى أوقات تختلفة وما ذلك الالسهواة الطلاق عنك هم مثال ذلك أن على 
١‏ صورالنبى ) اتغذ بعد فاطمة اكثر من مائتى امراة من الطلقات ومما 
قيل عنه انه كان اهيانا يبنى عل ىأر بعة نساء بعد انيطاق مثل هذا العدد 
وحكى عن مغيرة بن ثابت أنه تزوج باحتر من ثمانين أمرأة وآمثال 


ا وكانت ذواقة تطلق الرجل اذا جربته وتتزوج أخر “» ١‏ امثال 
الميداى جزء اول هاه" طبع القامرة 
م ) أمثال الميدانى ف العمل الذكور - من جدلة النساء التى لم يذكرها 
اليدان منايل شار ليها بكلمة 57 الخ 0 كانت سلمى بنك عمس ر آم 








و ؤي 
ذلك اكثرمنإن تصى وكلها مدونة فى مؤلفات العرب انفسهم وماذلك 
الانتيجة حبهم للتغيير ولكن إغرب ما سبع عن العرب من هذ! القبيل 
ماحكى مسند! المصادر ثقة عنعيد بن الصباغ البغدادى ( توؤسنة 
سرنعر لأمجرة عن هه عاما) منإنه ترزوج (كثرمن تسعمائة أمراءة فلو 
فرضنا إنه امأ توج أو هزة كاف أبن خمسة عشر سنة لكانعدد ماكان 
ياغذه من النساء سنويا ثلاثه عشر “» ١(‏ ) وكلذلك نائج عن تأثير عوائد 
الغرب قبل الأسلاءررلا يكنا ان غير غم الآبداك فلواستا'النذر ال أن 
لأئعة ناهيك عن زواج النواق كانت يوما ما قاعدة مطردةعندالءعرب 
وعادة من عاداتمم التأصلة ف اخلاقهم وطباعهم لسهل علينا وقتئف ادرالة 
الأرالأق: وهو أن "اثاز هذه العادة القنييه يعنت ظامرة مدتطؤيلة 
بين العر ب مع تسيع صاحب الشريعة الاسلامية للعادة نفسها وتعريمه اياها 
وماذلك الالانه كان يصعب على جديع الاوامرالتى صدرت فىهذا| الشأن 
ان تثنى العرب عن عاداتهم التأصلةق أخلاقهم اجيا لاوتعملهم دفعة واحدة 
على التمسكبالزواج! شرفي الستور ولقد غلط من زعم أنالتسا 9 امشاقب 
ل الطلاق الاسلامى والبالغ احيانا حدالتطرف ناتج عن تساهلالسلمين 


مع نكاح المتعة وعادات العرب القدييمة أذ لا أحد يك رأن بين الزواج 


6 ]1 الكتاب الذكور هذه اول صفية م سم 4 | “| وشيك 
ا ف رحلته المعروفة ( جنا أول صنحة . رو. لاس 
0 9 أن التسامل ف الطلاق ا شاكع بي نالبدو الما ليين إيضناأ قال : قدرايت 
يعدن العرب منالنين ١‏ _ عاوزوا الأربعين دنه 5 زوج باكثرمن 
بت وسيرق را دن أملته أنيقدم دمأ دمكنة انيطلق ارا ويأغليهيرها 
متىشاء وقدر ماشأء» (صاحة ردم () 





عو اس 
النى ييكن نسغه بكل سرعة وسهولة وبين المتعة ذرقا بينا وبوذا وأسعاأ 
وأنكنا لاترى اليوم تقريبا اثر! لهذا الفرق عند (كثر النتهاء الذين 
,,لجبعواءلى زم تكس نكاما مطلقا ونيثه أن لآ بتكت معها الأ منية.ثواها 
فتكاهه جوع ملال ولد دس 3 كاجمتعةو أنماتكاح المتعةماوة قع بالشرطاملكور» )0( 
يبكنا الان بعد الذنى قدمتاه إن ننتقل الىالبعث عن 0 ة معي 
البغارى التىوزدفيها ذكر أنواع النكا اح قالجاهلية قال الصنى الل كور 
,رالتكاف اياهلية كا نعلى أ ربعةإنعاء فتكاح منها تكاج الناس اليوميخطت 
الرجل الى الرجل وليته أوآبنته فيصدقها ث يتكعيا ونكاح اخر كانالرجل 
يقول لامراته اذا طهرت من طيثها ارسلى الى فلان فاستبضعى ويعتراها 
ذويها ولايسها ابذا'فى شين سليامن ذلك الزجل الدق صتيضم 
منةفاذإتبين حملها |صابها زوجها اذا أهبوانماينعل ذل كرغبة فى نعابةالولد 
ان هنا الثان كا الاستيضاع :وكام أكر ميم الررهط ماذون المشرة 
فيدفاون على الامرأة كلهم يصيبها فاذ! دملت ووضعءت ومر ليال بعدان 
تضع حملها أرسلت أليهم فلم يستطع رجل منوم أن يمتنع حتى اجتمعوأ 
عندها تقول ليم قدعرفتم الذى كان من امركم وقى ولدت فهو ابنك 
يأفلان تسمى مااحبت باسمه فياعق به ولدها لايستطيع أن يمتنعبه (منه) 
الرجلو النكا 9 0 عتمع إلنا س الكثير فيد ذلسون ع اهن أ 
لاتمتنع مين جاءها وهن البغاياكن ينعن على أبوابون رأيات تكون 
علمافين أر إدمن دخل علبين فاذ! حملت أحدامسن ووفضعت هياها 


00 أنظر شرح النووى عن معي مسلم إمدء الثالث صني | ونم 


اث اه 

جمعوأ لها ودعوا لهم القافة ١١‏ ) ثم المقوا ولدها بالنى يرون فالتاطابه 
ودعى أبنه لايمتنع من ذلك “» (م ) يظهر مماذكر إن النكاح ف الجاهيلة كانعلى 
أربعةإنواع نجع عن ثلاثةمنهاونضري صفى] عن ألر ابعوهوالنوع الاوللانه 
لادومنا البتة . ادن كلام البغارى أنالنوع الثا نكانيء رف عند العرب 
بتكام الاستبضاع كان الرجل يرخص لأمراته أن تجامع أهمدك أشراف القوم 
كمابين الشارح (ه) رغبة ف نجابة الولد وق ذلك من الغرابة مالاتغنى 

لئي] اهل 5 نعم أن هذه العادخ معروفة عنف غير العربمن الشعوب لكن 
الذنى تعرفه من أمرها أن الأمراة كانت تجامع سر زوهها اذا لم يكن 
لها ولد منه وكانت ترىفيه[لسبب كما يؤغل ذلكمثلامن كلام العالم الالاى 
غسريم عن | 4 رماذيب ن القدمافال 93 وكان:! لغر في مأ 0 دم 
الحصول ل وارث شرعىرن محف أنه كان لاحق للرجل ان بطلق امرأته 
القديية عن القديسة!ايصابات أن (هدذرسانتور 7( بعد أن تعقق فعندلل 
التصول على وأرثاه 240 كك 5 مم ام الأمير لودفك زوج (/ ايان وطلب اليه 
أن بطاء | د انه ه26 وأمثال ذلك عل يبب درأ هأ سر ودة بكل درية 
0 6 لاسر الفطكلا وايلءة قافة 55 بالذى ياعقون الولب بالا الإنا ر افيد 6 
١م‏ أنظاسر عام | 0 8 سخ شر القسطلاق هرزع نانس م صفي نغ حل مغر 
١‏ قسر التسطلايى عدأ ماره ة البخغارى : 5 ارسلى الى فلان فأستيفيع 
منكه “) برجل من أ رأفهم 

*1 ) لللسطلة) : 25000 مرلوساون 1 منسة مر عرعر 
0 ار 0 0 م1 بسطعسانمد! وز جره ثان 
م الذحكور صني عرعرعر 





1 5 
فالكتاب للعروق»' بعكمة ( لشعب , ,نقتصرمنها هنا على واحد ذكره غريم 
ف تأليفه النكور قال : سوأل : إذا لويكن ف وسع الزوج إن يقوميما عليه نعو 
أمرأتهوا ذا كان تآمر أته راضية عندفماذ| عليه إن يفعل ليرضيها ويطيب خاطرهاف 
المواب : يجب عليه ان يعملها على ظهره وينقلها الى ما وراء السياج 
ويعكد ان يجوز بها السياج يجب عليه انيسامها الرجل يرضيوا (1) 
وكانت هذه العادة معروفة عبد العو تماق العنيهاء أيذا فكان الهرم من 
تدكارة شير يان بامرأته إلى أحد [تعابدمن الاحداث ليواقعها إذا 
ر أى من نقسه عسدم القدرة على ذلك فاذ| حبلت امر أته ف ضاهيه 
ووضعت ولدآتبناه وجعله وريثاله كانه ابنهالحقيقى ماق اثينا فكان للابنة 

الوارثة اق ف مجامعة من آرأ دث من الرجال بقجاتهرد 81 
10 امد مناه ,10871)نة فسسدل تطتمة دن تان ١‏ 
(آذالم يكن فوسع الزوجالشرعى أن يفعل ذلك) ومن العروف ايفسا 
إنهنه العادة لاثرال شائعة إل اليوم بين قباقل القش و كشى فى شمال 
سببريا («#)فان الرجل عندهم .ل امرأته على مواقعة غيره اذالم يكن|ه 
ولد وادحب ان يكون ل وريث فلا ربب إن هذه ااعوائد ومايقابلها من 
عوائدالعرب بقايا دور من الزمن ميك ن الرواج الشرعىمعر وفا فيه. قال 
مه كوو سعائماة : سصحوط : أنظرأيضا .و4 .م .«ردرة6 ( ' 


اين لطاعة 18[ تقطع تسمقصحقة صن مزممظ نسلا عست تناع ط سقط 
(١. 5.‏ .تتامراندآ 


04 .م ,11 .130 مااع تطممعمنده أن مستمصوع للق بمسعاظ ر " 


توا صل القطعقدة مومسةعطاطنن ووم 6 وزط ,تووط : انظر ايذأ 
7ك ار معطلا نمل عوسسطء ]مامكا ملل لصن 





بت الإعاد 
العاتبالانطيزى «روسوورة .مز عن هذا الامر ماتعرنيه : ان 
الاعتماوبيستغبل العائلدينكر ناالةالمجتيع الاساي القددية دومكان سائد] 
تنكام نعدد الازواج ادلاداعى الى هنا 0 عم فيهالزواج 
الفردى وفونت عر الحبدبين الزوجين ( ١‏ 
إما النوعان الثالت والرابع من انواع التكام | 0 نينا مده الأزراة 
ونكام [امشاركة وقد عرى هذا النوع الاخر بابه ,, كان دمع الناس 
الكنير فيدحلون على الدرأة قاذ! ولد من هذ| البماع ولك ثبتاه وأحد 
منهم ““ وأدله ذلك كثيرة بقتدرمنوا على ما ورد ف كتاب الملل والتعل 
الشورستانى عند كلامه عن صاحبه الرانه و, التى كان ختلى اليهاالنثر 
وكلهم دوامعها ف طور وأعان وأذا ولدب الرفث الولد أحدهم 011 
تناون غذا كر ان لحان وال كناك تبامة: للجديع كنا .زو ذلك 
مرا ق صعيح البغارى لكها ف الوافع لانن نخص جماعه معلومة 


والدلع 8 المعنى من | لردام الولبت أهدهم دوأسطله (لعافة (وبعص علاماب 


معرومه عندهم لانن أثهم هد|الامر من مقابلمة مع مايسابهه من العوائت 
عند غير العرب 4الناثر ثلا وهم طبقه الاعبان ف بلاد ملابار (الوند) 
الذمن ستعيلون تكاج المشاركه وبالتالى لانعرفون الرواج الشرعى كما 
بوذف داك من أخبار بعص سياح البرذوغال والادطاليان والاكليز 
والمولاهمو لعفا باموفين فى تابه المرووي ونال الفقماف. عر 


١ 251-11‏ الإاماطلط الفاعصة دز ممتايوام 2 
( «) وكانت تعرى «المسمه . طالع الجر اليلى م كناب (للل والعل 
للنورستايى صععى برعرعر (طيع لندن) 


300000 

0 ابة “» حيث قيل عن النائر ما تعريبه: ““» والنسام عندهم مشتركة 
(ليهن كل من أراد اللهم إذا كان من نفس قبيلتهن لاغير الا ان 
5 أمراة منهن تغخص فى إكقيقة جماعة معلومة من القبيلة فاخميلة منهون 
تغس ثلائة أواربعة من طيقة النائر وهم يقويون باودها ولوازمها 
0 إرادو وعندهم (نه كلما زاد عدد أخدأن الأمرأةزادشرفها 
واعتبارهاأ فى إعين سكان القبيلة . هذا ومع ان اكل أمرأة منين من 
علي لانن عشر لكن ذلك لايمنعها اذا إرادت من معاشرةغيرهم 
وأن تكن ٠‏ الافضملية للاولين فمتى اختلى أحدهم بالمقسمة علقعلى الباب 
أشارة إلى ذلك سيفه (ودرعه 0 يتعاسر غيروعلى الدخول ومن خالف 

ذلك عوقب بالقتل أما (ذا غابت | علانة ‏ تلكل الى الشغول علرما 
والاستمتاع بها ثم أ ذ| هيلت ووضعت 0 با من كان يلثر 
من الاختلاف آليها من الجماعة المعلومة )١(‏ “ كم من المشبهة بينهذه 
العوائد وما ذكرناه من عوائد العرب ف الجاهلية 0-0 أمعنا النظر الى 

ك1 مر الس يل علينا (درزك الفرق بين نكا المشاركة وتعدد الازواج 
القانوق وهو ما كانت تغص فيه الأمرأة بعص 0 كمائرى ذلك 
ف آل 000 . فلما ظهر الاسلام لم يلل من هذه الأنواع الاربعة 
الا النوع الأول ١‏ ما الثلاثة الاخيرة وهى نكا 2 الاستبضاع ونكاح المشاركة 
وتعدد الازواج فقد حريها ونهى عنها ,, إلى يو عالقيامة» ولسكن من منا 
جيل أن النهى عنالثى آمر وتركفعالاً امر اغر !5 من اصعب الاموز 
أن نستاصل عادة تمكنت ف اخلاقنا حتى أصبعت كعنصر من عناص ر حياتنا 


/ 0( دم ماعو8 صني مسرم 





وبا د 
فلا عجب والخحالة هذه اذا بقى شى من هذه العوائد والاثار الاثلة بين 
العرب حتى وبعد انتشار الاسلام بينهم بمدة طوياة . وكل ذلك يشير 
من رف خنى إل شيوع تعدد الازواج وتكاحأ لمشاركةعند العرب قديما 
وأغرب من ذلك كله إن بعض المسلمين لم يكنيعر فشبئاعن الاوامر 
العادؤة ون السو عسرس لذ 507 ذلك دليل قالمع ذكره 
ريو فكتابه ,, تاريخ الاسلام ف أسبانياء؛ ماخوذا عن ابى 
اسمعيل البصرى قال » اتفق اعرابى طاعن 0 ان سيك 
اتا لبد انلها لم ىعري ل فر انعن وقليين: نا 
أطلع أمبر المؤينين على هذ! الاتفاق الغريب 0 الاين سالينا 
إلا تعرفان أن الاسلام ينهى عن مثل هته الامور فاقسما إنوما 
لابعرفان عن ذلك شيئًا (1) ١‏ ” 
وأثال "ذللق كثيرة حتى ف الديلى الثاني عشر والرأبع عشر ب.٠.م‏ 
كما يؤّغك ذلك من اخبار بعص كتبة العرب عياقوت المموى وابن 
بالهولمة . حدث الاول فى معيمه البغراق عنى كلامه على مدينة مرباط 
ما نصه : ,, وأهلها عرب ولزيهم زى العرب 0 قديم وهم ملاح مع 
شراسة ف خلقيم وزعارة وتعصب وفيهم قلةغيرة كانهما كتسبوها بالعادة 
وذلك إنه فى كل ليلة تغرج نساءهم إلى ظاهر مدنبتهم ويسامرناالرجال 
الذين لادرمة بينهم ويلاعبنهم وجالستوم إلى أن يذهب اكثر الليل 
فيعوز الرهل 0 زوحته وأفته وأمه وعمته 0 هى تلاعب آخر وتعادنه 
 )1(‏ وس : ارت الأول صنعة وم ( لا لم يكن لدينا كتاب 


البدرى وأم يسع 0 عابه أضطر رنا أن نؤدى عبارته بكلام 5 م 


0 5 
فيعرض عنها ويمضى على أهرأةغير ه وبجالسها كمافعل بز وجتهوقل إجتمعت 
بكبش بجماعة كثيرةمنهم رج لعاقلاديي يعفظ شيئا كثيراوانشدف أشعارا 
وكتبتها عنه ذاما طال ألكديث بينناقلت له بلغنى عنكم شى انكرتهولاأعرف 
حعته فبدرنى وقال لعلك تعنى السير قلت ما [ردت غيره فقال الذى 
بلغنك من ذلك عي وباللو[قسم أنه لقبيع ولكن عليدنشاناوله مل خلقنا 
العا لا لنشلفنا نه نويل ولو قدرنا لعن داور انكر اهيل اليذلك 
تعس السلين عليه راستران العادة يه( 1) ».بوك أبن بالولة 
عد الله فلن :تور عاص عبان نما سرفة9 ونتامع كتين لاه ليزه 
عندهم ولا انكار لذلك““ واستشود على ذلك بالحكاية الاتية قال : كنت 
35 عنك سلطان عبان ابى محمد بن بنهان فا تتهامرأة فكيرة :[اسى 
حسنة الصورة بادية إلوهه فوقفت بين يديه وقالت و يا إباعيد طغى 
الشيطان فقال لها أذهبى واطردى الشيطان فقالت له لا إستطيع ونا 
فى جوارك يا إيا تعمد فتال لها أذهبى فافعلى ما شئت فنكر لى لما 
اتودرة عق أن فارز زرو دل مكل مولن لون رار لان نايت 
للفساد ولايتدر ابوها ولاذو وقرابتها أن يغيرو! عليها وان قتلوها قتلوا 
بها لانها قى جوار السلطان )1١‏ »“. هذاولاباسإذ|اضفنا إلى اخبار الكتبة 
السالفين شيعًا مما وزد فى مولنات بعض سياح هذ! العصر عن العرب 
وأخلاقهم ليرى القارى إن حالة الادب عند العرب لا ترزال تعتاج الى 
سين( بقويم فمن ذلك ما جاه فكتاب! لسائم الانليرزى علوت أو 
)١(‏ يأقوت (طبع فوستنفلد) جرع رابع صفة امع - تاروعم 
(") أبن باطوطة (طبع برو روزن ) جرع ثانى صفحة رارم الخ 


للب ا 2 

يصن فيه رهلته الى بلادالعرب قال فى معرض كلامدعن البدوماتعر يبه : 
٠‏ أن علم [لفساد السائد على أذلاق البدو يجعل حدودا! لشر يعة الاسلامية 
[لمتعلقة بامر ١‏ أزواج بين عللة وعرمة نافلة وغير ذرورية وذ[ ذلك لآن 
الزواج عندهم أقرب الى نكا (لمشاركة منه إلى تعدد الزوجات حتى 
دسم أن يقال ريه بينهم وهى ,, هذ[ الولد أخيثهم 
لأنه يعرى إباه ““» تنطبق عليهم اكثر مماعلى غبرهم وبامقيقة فانهم 
من هذ القبيلكما وى امور أغرى يسح لى القارى الا اذكرها هنا 

و أحطدرجةمن [/ سكلاب '» كمأسمعتهم يرددون ذلك مزارا يوم كنت 55 
يه امف ل حديثهم اذارايت منهم ميلا إلى التكلم بالصدق والاغلاس 
فى القول )١(‏ ومما يستعق الذكر هنا ما ذكره سينسر عن قبيلة 
بل الستى رمن اعنى لاقل النازلة عن عبرالى النبلالانيض قالى, 
ولبعض نساه العرب من آكرية فى سالة الزواج مأ يعسر وجوده على 
مأ إن عذى قيرهن من نساء الارض قاطبة من ذلك أنه متى اراد 
أحدهم أن يتزوج أبنة يتفق أولا مع أبويماعلىثمنهااما كمبةهذ! الثين 
فتتوقفعلى كمية ايام الاسبوع التي تتعهد الفتاة إن تعافظ فيها على 
علاقاتيا مع زوههاأ بكل آمانة فمتى دم ذلك تتظاهر أم (#طيبة بانها بعد 
التروى وص |المسالة من جمبع اطرافها ومراعات عواطف العائلة ترى 
من نقسها عدم المقدرة على آجبار بنتها إن تعافظ على عفافها الطاوب 
من كل زواج أكثر من يومين فى الا سبوع لكنوم بع |الثيا واللتى 
وكلام طويل عريض يغالل الناار داداللفجة عنيفها وبعب إنيتعهد (هل 


اد [صسليهن) تاعنسطا لإعضامل مسيمر د إن ملتاسضمخ8 ا 
11 )1 ار .1 .اا 1110000 
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العريس بزيادة الاك أن تلوم الأمراة زوجها اربعة ايام 
فى الاسبوع لاغيركما ى (لعادة عند إشرف عائلات القبيلة لكن 
العروس لا تقيد بشى فى 0000 طبقا العوائل القديمة اأتبعة 
نلعم بل فى هرة أن لحر ع0 تشاءفان أحبت أرامتعريسوا 
وله ولا فييكنها متشي 0 4ق" لقاو الا يع نيك مرنود واحياتيا 
الدوفة 2 م قال لعدك 0 ,, لقد شاهدت أن التراوجين يعدون 
أنغسهم 0 اذا أحسوا بالئنان مأ م طرى نسائهم فى غضون الايام 
اإثرة ويرون فى ذلك شاهد! على بتمن لهم 0 
ينتج من كل ما ذكر حتى الآن من أمر النكاح عندالعرب فى الاهلية 
أنه ام يك ن من سبيل عندهم إلى معرفة الاب لابل لم تكن حاجة الى 
ذلك ١‏ فى الاعدر التالية حبن لم يكن الزواج الشرعى معروة كان 
الولد يتبع [مدويتعلق بها فى جميع امو رولسكن ذلك اميكن لبمنع [أرجل 
أن يشعر بميل وحنو إلى الطفل الذى كان هوسبب ظهوره إلى عالم 
الوجود ولم يكن قتاجا لاظوار هذه العوالمف التلبية والميْل الغزيرةي 
اك السن العيقي والداملاتك البعلنة- كن كلما قوى قبه فعل ضميره 
والح مها والتل ومني عل ا فرق و الولدعع يعدن الكرون اتويت 
كح الامئزالة كاد مييق أن امشارني للولك براسطة بص اغاران 
مَارجِية وعلامات خصوصية ولقب إشار العالم مأمافة8 فى كتابه 
المعروف ,, بالامومة “' (") الىبعض آمثال من هذ! النوع ترجع الى 
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( “) ااعم انط عونا صفعة |١‏ ,لاا وام 





#رمرا 
الأزمنة الغابرة وها نعن موردون للبعض منهاأ تعردينأ لاعقيقة : قال :1 
نقل نيقولاوس عن اللييورنيين مس1 ها تعريبه : ونساءهم 
مشتركة وهم يربو نأولادهم فى بيت وأحكد حثى السنة الخامسة مني 
عدرهم وفى السنة| لسادسة لجمع ور ويقابلونهم مع رجال قبيلتهم ثم يسلمون 
كل ولدلين شأبهه من (لأرجال فيتينام وبعتان به “6 وهذه العادخ جارية 
عقنت بعضن لبش المقيبين ل شواطى البعر الاحم ر كما أغبر عندذلك 
هبرودو دوس قال ,و والنسام عتدهم مشتركة أيضا وهم يجامعوثهين على 
طريقة وحشية من غير أن يقيموا معمن فى بيت وأحد لكنه مت ى كبر 
الاولاد فى بيو أمواثوم تجتيع [أرفال كل ثلاثة أشهر فيعطى لكل منهم 
من شابهه من الاولاد فيتبناه ونجعله وريثا له“ . ومن هذ! القبيل ماجاء 
عن الكرمنة الذين يتعالمون نكاحالمشاركة إيضا من أنه ,, ليس لاحد 
منهم امرأة معينة وهم لاد_بون من أولاد نكاحالمشاركة ومين جول والده 
الا من تمنوه 555 علق بعضرن سيمات خارجية 0 (١‏ قنك راينا فيمأ 
سوق أن الام عن قيائل الناثر كانت تازم ولدهامن ارادت من رهال 
قدلا تومتو الفاذة /اننف عر ونة انها عن الع ها يورو ولك 
فق احاديث الضارى عبت قيل إن القافة كانت تعين لكل ولك والذا 
عند الكرمنة فى غير هن[ التاليى ما تعريبه قال بننبرز[نرت 
لأتعرف قباكلالكرمنةالرنواج الفردى لكنمأ تتعاطى زواج الاشترالك 3 
وقأل مو زمز|ه1 ,, والكرمئة لا يعرفون الزواج الشرعى بل يطئون 
من النساء من أرآدواء' وذكر هنااعررةة) لاط مولز ١‏ أن الكرمن 
بجأمعون النساء بلسون زواج ء. 


عر" اه 

معتيكة ف ذلك على طواهر خارهية ولكن ممأ لأاريب فيه أن الوالك 
الاغتيارى اندر وجودا فى فكاح الاشترلك منه فى تعدد الازواج 
القانوق وهو م كانت تلك فيه بعةن الاقارب اوبالأاحرى جولة أخوة 
امراة وأحدة ولم يكن مسن | لضرورى تعيين أب للولد بل كان الا 
الأكير اومن كان تنكية الانراة قبلا يعت غالبا 'آيا للمولوة. وان 
لم يكن حقيقة ياه كما تشاهن ذلك عيانا فى كتاب يوليوس 
قيصر الذى وصىق قية البريطانيين القدماء ذكات هام عنهم 
إن للعشرة اوالاثنى عشر من رهالهم أمراة مشتركة وان الاخوة 
والاقارب كانوايتفقون فيا بيثهم فيغتلفون ال أمراة وأحدة فاذا وضع تولد| 
أنتغبت من بيهم والد له وهو أوّل من نع بكوريتها ('» ونقل عن 
سكان ذيبتك المتيسكين تعفد الازواج :1 أن انتغاب الأمراة المشتركة 
متعلق بالا الأكبر وهو يتينى سادر أولادما 0 (*) لكن الأمر كأن 
على عكس ذلك عنلن العرب ل الجاهلية كبا وأينا ذلك سابقأ ذنان 
علد الازواج لاف ما نجده عند القبائل اليزذكورة انفا حيث الام 
كانت تعين أب الولد وليس أحف غيرها () اما إن لنظام الامومة 
)1١(‏ متللمع ملادط و 0 عا 

( *1) مفسدع1 مول ,بحث عن التاريخ التديم ©“ صنعة و١‏ 
(".) قال الشهرستنى ف الموضع المنكور أن آلام كانت عبن اب الولدق 
نكاح المشاركةوليس القافية كما يوخك من كلام البخارى والذنى عنينا أن 
على ةر هذ |التكاح الأخير فالظاهر أنه وقع تعرينق ق مدن هذأ المجل 


امس د 
تأثيرا ينا على هذه العادة عند العرب التدماء فهذ! مما لآريب قيه 
أذ لوكانت هذه العادة موجودة منف البده أى لو كان داأقيا للولد 
امعضاتن: اكات سين ةنا ولف لو كاويةة اشافة لد 
علينا ادراك الاسباب التى دعت إلى حصر القرابة قديما فى الام اذا 
لابد من التسليم بان (اعادة المنكورة إبتدات تتشكل وتنتشر بعد ذلك 
أى بعد شيوع زواج المشارحة وتعدد الازواج وظهور أول مبادى 
الرواج الفردى بين المجتيع الانساتى فلا ريب اذا فى انه مر على 
عرب الجاهلية دوح من لمن لم يكن فيه للولب ‏ وذلك أما لشيوع 
زواج الشار ركة بيئهم أولاسباب اخرى يلها - أب حقيقى بل لم يكن 
أحد يتبناه بأحدى الطرق المنكورة وهو ما لدى الى شيوع قرابة 
للام المطلقة اونظام الامومة فان النائر الذين لاتزال شائعة بيندم 
عادة تبنى الولد المولود من زواج الشاركة لايعرفون حتى اليوم نظام 
الابوة لى انهم باقون إلى اليوم على نظام الامومةكما يثامر ذلك من 
عوائدهم وأخلاقمم من ذلك ان حقوق الوراثة لاترال عصورة فالغرع 
النسائى وبالاخص ف أولاد الأخت كما هو مذكور عنهم ف بعض 
التاابق: الفى ههه : روزن رين .ف كتابه المتور كد عازيه عل 
نكاح المشارعة عن الناثر قال ., وبعد أن قضع الامرأة حماها تعين له 
أبا يقوم باوده وتربيته وذلك بعد أن يكبر النائر ويقوى على الدشى 


الا ان الولد عندهم لأدرث أباه قط بل ترثه أولاد أخته فان لم يكن أه 


0 ل 5 
(ولاد اخت ورثه (قاربه الاقربون من جدته (1) فلا أعتراض اذا على 
رآينا الذى قد مناه من [| ن الامومة كانت فى بادى الامر شائعة عند التو 
التدماء ولناعلى ذلك برأهي نأخرى عد( عن ال ىذكرناها سأبةا تعتزى 
58 يمأ 5 تعر ير( [ ما توغينا بيانه وها 95 تة ظر من الاعتراضان . 
من الادلة الواضة على شيوع الامومة عنى العرب قبل إستعكام نام 
الابوةعند هم كلمةبطن| لتى تستعهأها!لعرب إلى (ليومبمعنى| لعائلهأوأ لقبيلة 
فلا زيب إن هنه الكلمة بمعناها الاصلى تشير إلى عقد من الزمن كانت 
الامرأة فيه مصدر العائلة ومحورها والدليل على ذلك أنا نجد هذه 
الكامة أومأ درأ دذها عنات غير العرب من الشعوب ولكى لانطيل رك 
تغتصر هنأ عل فل وأحد من هذ| القبيل أخدنام عن قبائل الاأرضيل 
[لو خدىقن (وبالاحعرى عن سكان أعال 0 صومتر! *1) | لمتيسكين 
كما هومعروف بنطام الامومة فق نقل عنهم أنهم يطلقون لفظة زور وراوة 
لمزم ( ومعناها من بن وأحد أومن رهم ام واحدة) على الجماعة 
من ذوى أ لقرابة آذ كانوا مقيمين اللو 3 بيث وأحمك 04 مولفر ن لعائلة 
وأحدة وذلك لتسلسلهم من أمراة وأحعدة هى أمالقبيلة ومن هل (القبيل 
ايها كلمة مم ااانه 20811 التى تستعملها قبائل ماكاسل للدلالة 
على (لاخوة والاغوات أوالعائلة على الاطلاق ومعنى أ 200 25 النابتون 
من بن وأهد فيغلب على اللآن أن هذه العبارة المجازية تلورت 
١ (‏ ) صطاوطننن صاحة بعرم دن الكتاب المزكور سابقا حيث جاء 
مسنك| أن 0 لل مأمم1 .ى, أن الامراة كانت تعين كل ولد 
وألد! لكن الوى لم يكن يعد وريثالمن تبناه بل كانت ترثهاولاداخته '» 
( *1) اأعوسم1 8 
1ك .كر وطة أسركا-مع11100 سو عستولسطامدوطمماءنا 
م : طالع تا تالغناريى -هءا زلأة خط أقط ده «ومطعما صو عحم مل «رمنو 
. 83 .8 قور عطنملعلم]ة اقط صدر بععلامد عل زئط تطاعوسمانم 


ان 

آل ء عالم ( لوجود دو كانت ١‏ الأمومة نظام (لعائلة 0 وميك ومن هل [القبيل 
يما | لعبارة إل ذىئ تستعيلها قال لغور ف ونيا االتابعة لجزاثر! السائن: 
(وةطع1ن0) وفى وهاه هليه ( ما خوذة من كلمة 60 0 000 
| وتعريبها الحرق الشاربون من حليب واد . ثم لابأس هنا من ذكر 
قبادل | لبطاس الذين يطلتون على 5-3 كل عشيرة لفظة 0 
(رفقا الام ) أو ملم اسله_سووررول ( رفقاءالبطن) وهذ! دليل وأفمسح 
على شبوع الامومة عندهم ف الاجيال اخالبة والانقساب الى الام فام 
ف مع كل الادلة التى اتينا على ذ كرها محل للشك فى صعة تفسيرنا 
لكامة بطن أ لمستعلة عنت العرب بومعنىن العائلة 0 ثم أنمن 2 تمسكٌ 
أعدى لق بأكل بنظام الامومة أن بنكسبي الواد ال أمه وبسوىن بأسمهأ 
وهر م لانراه ق الأنساب العربية حديسث ذرى الدواد ل ينتسب 
غالبا ال انه زيمتن لس الأ'ان: اذا انارت اللاهري 
لايناقض الحقيقة إلتى ندافع عنها اذا اعتبر نا|اللهم ما قلناه سابقا 
عن علم الانساب عنك العرب ومقدار (هميته التاريخية ذكل منا 
تعرو. أن شورات ت الانساب لهرت الل 0 الوجود م كانت 
الأبوة نليام المائلة الوغية كنتب العرب ولم يكن للامومة أسم 
كك ر فانسابهم 5 مأفقة مغلوطة وماأسيب ذلك إلا الابوة ولكن 
أدينا بعضن شواهت هد يظهرمنيا أن الاولا< كانوا ينتسبون آل أمهاتيم 
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ويسمون باسادن فقد ذكر اللستشرفى الشوير وان ١١١‏ 
يعدن أمثال يوخف 56 أن هذ|الامر كان شاكما هتقى بسن أمرا *العرب 





70 نلا “لمر[وصطم اسرد عمو عمل مان مدنا لالع نا 
0 .8 بماالستوسسوة عمل 


الح# اسم 
وأهم من ذلك أن جولة قبائل كانت تنكسن أل أمهآ دوت أبيها دك 
صو معر وف وثلا عن بين خنيف من سلالة ليا س:وامراته هلاني فقف وى 
أبو الس ١١؟‏ إن جميع ولد ليان من خذدافق المذكورة وآليها 
ينسبون دون أبيهم فيقولون ,, بنو خندف ولايذكرون لياس بن مفر» 
ومثلوم يخو مرزينة كانوا ينسبولن أل أمهم مرا ينة دوت أبيهم مر و "اا 
ومن هن[ القبيل أيها ما ذكروالمفريزى ر“*زا) ف معرفن كلامه على 
ربب مصر من أن دنى عمرو من سلالة عمرو بن سنبيس يلقبون 
أيضا ببنى عتدة وعقدة هذه آم قبيلتهم . هذ( ومن لم تكنه الأدلمة 
المذكورة عن تساك العرب بالأمومة سايق نورد [ه بر أهين أغرى 
من شانها إن تقنعه ف مي هن( الراى 
أنه لبك دق أن القرابة 4 إذا كانتك مس طرن الانننع فقط | أى أذ :كان 
الولد بلسي آل أمة دون أبيه فلا صلة قرابة وآمالة هنو دن بلى 
العلان ١‏ اولاد أب امك وامهات متعددة ( ولأحر جح عايهم 
املا | ذ 0 فيمأ نام وهر | لواقم و ل 94 ذلك هولة شواهد 
تذكر هنما ها : : جاء 0 ف جزبرة مأداغا شان ”1 ) 
ْ لمتمسكين 0 الامومة أنهم ا يدلون نكاس لاخ لأهته ١‏ (ذأال مم يكونا 27 
ام واحدة وقد عرف مثل ذلك عن اليونان القد مات كما راينا سابقا 
فب لوف أفغسطين الطوباوى 00 ١‏ ال مارو (©) أن س_كان 
١ ( ١ 0‏ )طالع : 8 التوار دم سس القديمة من 1 «خخمر ف أخبار 0 مشر ( طبع 
ا 0 9 ( م ) صفحة باو 
(#) المتريزى طب بع أوربا صفحة و (س) “عنترعم5 :مابومامرة 
نه م[ جره أول باب ل 
09 مسو ذكتاب إفغسلين : مز( ولماترن ول 5 - ١١‏ 


5 
(نينا كأدوا يمتسبون الى أمهاتهم أىأنهمكا دوإمتمسكين بالامومة كوا تمك مني 


اوس د 


بعص بواميس صولون لكيم الى ترخص زواح الاخ لاغته من 
أديه ودمنع دلك ادا كاس من أمه وأميال هدا الزواح معرودة عند 
السعوب الساميه وهى ولأسك من بقاناتلك الاعصر السالعه دوم كاسن 
لقرأسه الام أهمية اعظم مما لعرابة الاب إى يوم كادت الامومه سائمه 
دينهم وهأ تعن مور دون دعص هدو اليقايا أله مبتدعين من العبرأشن . 
معلوم من السورأة أن سارة أمراةادرهيم كس أخته من (نيه كما سيد 
ذلك نمسة نوم فال عنها أدها,, بالحقيقة إيضا أمنى إسه إى قير آنها 
ليسة أنه أمى““ دك مى لاع 56 تامار تزوج أمنون لانها وان 
تكن آسة داود لك ها من غير أم كما بطر من عبارتها الاثية ,, والآن 
كلم الملك لانه لادمنعى عنك ( ملوك ص مر ع م١‏ ) واسال هذا 
الزواح عدددة حتى فى أنام الى مز قال '١١‏ بذكلل نوبية» لأسا 

مسة على ذلك أما أن هذا الزواح كان معررنا عيب العرب أنضا 


دوك من الامو رأ لمقررة الآن و لداءل على دلك ماورد قِ هلم[ البعى 


ق نارح ملوك اخدرة )ا ول هدس عن سكان ملب دنا مربأط ناى 


)1 ( هر قيال أص * "ل عب لمم طهر من ها أنالأمومه كأس معر وكا 
عدات العير إأسين فدل مذ| العمر ولا على دلك م عدأ كام لاخ لأحته 
من أبيه أدله أحعرى سه على يدها لكات المنكنور >2 كال 
ل لمن اساي ١‏ خويا نا رن لكو علبك لكان ولط زايا 
ولاعيها ( تك ؟' 2 )وآن لادان كان سطر ألى ساب أحتة ثاره الى 


ساته وإسدكان لادارب الام انى 2 حك المار سس العابل (ادار قصأن 
3 (") مالحالا سه بركر| ب ركار| 
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عليه فبيا بعلت حيث هاء أن الاغوة كانوا يتراوجون شقائقوم من دون 
مافع والمراد بالشقائق هنا الاغوات من اب وأحد وامهات مختلفة 
(بنات[لعلان) كما نبه على ذلك .5 .+1 ىكتابهالمذكور وأعظم دليل 
على ذَلَكَ مالابناء (لاغت من حقوق الميراث فتد قدمنا أن حقوق 
الوراثة فى الامومة تنتقل عن طريق الام دون الاب بمعنى إنالاب 
لاذرنه أولاده بل أولاداخته وأغرب من ذلك أن الاب كثيرا ماكان 
يفغل إولاد أخمقه ل أولاده لاسييا ىق وزأثة القاب الشرف هقى 
عختا يدون [الشدون السك هيفن نظا الأفرة ولااسيك ال لدراك 
هذ( الآأمر (لغريت إلا [ذر (عتبرناه مني اثار نظام الأموسة (لياقية 
وأمثال ذلك كثيرة ك تساريخ العرب قبل الاسلام فسلم © أعية: 
ورثه ف وظليفته ولقبه ابن أغته وليس أبنه وما على الشردات ىن الا الآ أن 
يطالع تاريخ العرب قبل الاسلام لاي الفداع ر ١‏ ( و ليس ف هذا الأمر 
شين" دن الغرابة ذا (عتبرنا أن دوق الميراث عاب الدربكاندت 
تتصل إل الاولاد عن طاريق الام لاغير لانها كانت تسل حور العائلة 
بذكر ولهذا قيل عن [امتعة أنه لأميراث فيها أى لاميراث عن طريق 
الاب «آلا أنه لم تكن (همبة تنكر ليذه الأمثال البفردة الدالة على 
أنتساب بحض القيائ آل مها دون (بيها وآل ترخيصن الزواج بين 
الاذوات التى من رهم وأحد وحصر الوراثة ف أولاد الاخك لولم يكن 
معلوما عندنا إن نكاح المشاركة وتعدد الازواج ناتجان عن تمسك 
(1) طالع تاليقى أي الفداء اليتحور صنعة 7 م ١)‏ , مممر. 


لوعو الا 
العرب قديما بنظام الامومة حككما بينا ذلك سابقا ونبينه الان 
معتمديسن على البراهين الاتية . 
من المحقق الان ان العرب كانت قديما على التكام] التارجى لكنها 
انتقلت عاجلا الى التكام الداخلى اى أن رجال كن قبيلة (صبعرا 
يتزوهون فق قبيلتهم وليس ف قييلة أخرى الاآن هذ| لامر ام يكن من 
قبيل القاعدة المطردة أذ منهم من كان يتزوج خارج قبيلته لكنه والحالة 
هذه كأن ياعق غاليا بامرإنه وليس بالعتس وهى قاعدة مطردة عند 
بعض النبائل كما يظهر ذلك من حديث (بن باطوطة عنى كلامه على 
نساء مدينة زبيد حيث قال 2١١‏ ,,... وللغريب عذهم ا ولايمتنعن 
من تزوجه كبا ينعله نساء بلادنا فاذ| (راد السئر خرجت معه وودعته 
وآن كان بينهها ولد فهى تكفله وتقوم بما جب إه الىأن يرجم أبوه 
ولاتطالبه ف ايام الغيبة بنفقة ولاكسوة ولاسواها واذاكان «ثيما فهى تقنع 
منه بقأبل التفقة والكسوة لكنهن لابخرمن عن بلدهن ابد ولو إعلطيت 
أحدإهن ما عسى أن تعطاه على إن تغرج عن بلدها لم تفعل ' ويظامهر 
من كلام السائع ,رويس] ١١‏ أن هذه العادة بافية إلى أليوم عند 
البدو فى جنوب جزيرة العرب واليك تعريب ما قاله عنهم فى هذ( 
المله تن والمتوسقون متهم لأيينعون بناتهم مري الفرسين: لكا 
يعملون مه رهم على الأقامة بينهم ,, والذى نعرفه إن بتاء الأمرأة بعد 
زواجها ف قبيلتها وبين أهلها يعد من صفات الأمرمة وماعقاتها وفى هذه 
(1 ) باطوطة يرت م صفية ونم 


(*) مماص8ط تطجعمم1ة اسه لطمستلى 18181 ما مسمستعائن ى 
ور ثان عدد عرم 


#ريم عا ه' 
المالة 0 الولد (مه كبا يوذ ذلك من حديث ابن بطوطه حيث 
قال ,, إن الام تكفل الولد وتقوم بما بت [ه ““ والذى نستنتجه من 
هذا الزواج لى من زواج الامراة مع رجل غريت أن نظام الامومة 
أوبعضه لايرال شائعا عند بعض قبائل العرب وظاهر! فى بعض عوائد 
وبقايا ماثلة كادث العوائب الحديثة تخيها فين هذه الاثار الدارسة 
اعتناة 'الغري :بالغان الباق اللريغنة من الرجل إل أن 1غ :فير 
يعتقدون أن الولد يشب عا أخلاق خاله دون أخلاق ابيهكما اشار أل 
ذلك | أسائح الرماف ومادمان11 (اكبائيا رآيه على شواهد 
عديدة . قال : ,, لم يض على قامتى ف دمشق مدة طويلة حتى 
ابتدأت أدرك ما لعلاقة الخال وابن أخته من الأهمية عند العرب وأول 

انيه أفكازيق :الى مد والعلاقة عاكنت اسنيعة. يوميا ق: الأزئقة اوالشوازرع 
من عبارات المدح والذم كرحم الله خالك (ولعنه أله إلى غير ذلك مما 
لاتخرج عن هذ| اليعنى فكنت كلما رايت احد! يقص على غيره حكاية 
حسنة أوسيئة أسمع بعض الحاضرين يرده أحدى العبارات المذكورة 
كأآن يقول لعنه ألله (ورحمه والبعض الاغر يصدق على ذلك مرددأ 
برزانة كلمة إمين . فلو الوم أحد من الاجان تٍالذين لم يفقهوا بعد 
معنى هله العبارات أيصع أن تنسبوآ ما فعله حديئا (بن الاغت الى 

أله الذى لايبعد ان يكون توق قبل عشرين سنة لاجابوه بان أبن 
الاخت يرث طباع خاله “ثم استطردالكات نالمزكور إل سرد بعض 


أمثال وشواهد جوعوأ 0 دمشقر وحِاثت معزلة لوذ| الاأعتقاد الغريب 


)غ0 نمه او صط1 عط السطاومته27 حجرت | صنسة عرعرم 





0-7 0ت 3 
ينها آنه الارو تتفلة ان المي لاقن دب اكزلنا مذ تانيز 
خاله انتقلا !ليه عن طريق الأرث والثلث الاخر منه 221 وهذ! ولاشك 
إصل ظهور اكثر الامثال التى لاتزال تستعيل إلى إليوم عند العرب 
منها : ,, قيل للبغل من إبوك قال النرس خالى ,, وسالته عن (بوه فقال ‏ 
عالق شعيبر واهدها عديعا اليل الالن + الاصبل. بخول وى فين ادركنا 
معنى هذه الالثال الحقيى سهل علينأ فوم عبارة عور التى قالها لسعد 


بن آي وقاص حين قبض على يده وقال شا رأ له خدماته 
العويدة ‏ تن نال 4 قد كان ف وسعنا إن نأ على 
شواهد أهوى الدلالة على ما كانت تنسبه العرب من عخلم الأهمية 
لما بين الخال ولبن اخته من الرابطة الغايزية وكين إنها كانت تففخر 
بشررف أخوالها وبالعكس كمأ يستفاد ذلك من كلام عمرو ابن الآحتم 
عن زبرقان أن شيو العرب المشهورين صين اضف لماه للنبى 
ويصفة بأنه بو من المرواة ضيق العطن أددق الولد لثيم الخال سس 
وروى أبو جعنر [لطبرىعن هشام بن عدرو أحد شيوخ بنى تغلت ““ 
ْ ' ؛ ) أما عرب الحاهلية ذكانت تقول ف هذا المعنى : نراعه عرق 
الال ١‏ طاله تاريخ الطبرى هرك أول صخو 4ه طبع أوردا ( أث. 
ومن هنا الامثال اللسيطة الدارجة في فلسطين وسوريا : ,, ثُلثين الولد 
هله 0 و خور الرجال من تخول دنا الخ م 
( " ) هذه عبارة العقد الفريف بعرفها ,, وعدر بن الاهتم هوزلذى 
تكلم بدن بلى سول ألله ) صلعم) وساله عن الزبرقان فقال عبرو: 
07 ف أذانيه شل يلب العارضة مانم ليا ورآإء ظلوره وو فقال الزبرقان 
وألله بأ رسول أله أنه لبعا منئون أكثر 5 قال ولكن عسات وي قال آم 
وألله 7 زسول آلله 5 أنه لمن المروأة ضمقن لمان اضق ألولت ليم 
الخال 57 وألله ماكذيت 0 الأول ولقد صنلت 0 الأغخرى ل فيك عر 
أدن عبمى ذقات إحسن ما علدت و! أاكذب وسغطات عليه فقلن 
أقبح م علدت وأم ١‏ كذب ود أنظر الغتدالفريد بعر 2 أول صنو مركم ل ( 5 ١‏ 


عنوعم الل 

آنه "دغل يوبا عان أكليةالمتمور فعرض علية افئة ري فاطق الينصور 
وجعل ينكث الارض #خيزرانة فى يده وقأل اخرج يأتك امرى . 

خلما ولى قال ياربيع ( اسم خادمه ) لولابيت قاله جرير فى بنى تغلب 
لتزوجت اخته وهو قواه : و, لاتطلبن خوولة فى تغلب فاازنج ١‏ كرم 
متهم أخوالا ““ فا خاى أن تلدلى ولد! فيعير بيك[ البيت ١١(‏ '““ هذ| 
ولااظن أن أامد! يستغرب من الشعراء شجوهم للانساب كما نرى 
ذلك ف الحديث اليذكور اذ ام يكن هذ! بالشىء النادر عند العرب 
ومن الذين اشتهروا بهذ( النوع الف رزدق واشعاره (لتى هجا فيها 
جرير اشهر من إن تذكر ولكن يهينا منوا الشعر الاق : شبوت 
أمك ياجرير فانها * نزعتك والام اللدّيمة تنزع ,,'١"!؟‏ فيوهل من 
هذه الامثلة وإشباهها أن العرب كانت تعتقل بصلة داذلية بين الخال 
وأبن آخته وق لإاشك فى أن هذ( الإاعتقاد آثر خفى من بقايا ذلك 
االسر انال تنيق عاق الولن يعم سبي اندو تكن لاب افرية 
تذكر بل لم تكن بينه وبين أولاده شجنة رهم جمعه وايأهم فكان 


(كال أذرب شئؤو.ن الهم يعنت أمهم ذلا عن وا كالة هذه من شبوع 





١١‏ ) الطبرى برع سم صفية ردس 
( ") ومن ذلك قول الاخطل : 
أذا! شتت أن ثلنى لام ترزيعة * يبنو كاهل أخواله والفوافر 
وقال اخر : 
ولو أنى بليت بها شمى 6ه خوولته بنوعيد العران 
لمان 7 م الى ولكن مه تعالوأفانظر وابمن ابتلان 
وقال جرير : 
وأذا دعونك عبهن فانه .. 6ه تسبا يزيدك عندهمن خبالا الغ م 


ف 0 3 
هذ[ الاعتقاد عند العرب وكل ذلك من نتائيج نظام الامومة ومتعلقاتيا 
ألتى لانرال نبرهن على شيوعيها عندهم فى الجاهاية وقد كان يكفينا 
ما قد منأه من البرآهين البلزمة والادلة المقنعة ولكن لدينا شواهد 
أخرى نلكر منها حالة الارةاء وحقوقهم عند العرب . 
أنه لبديهى أن حالةالاولادق الامومة تتوقف على حالة أمهم وهو ما يعبر 
عنها لنقهاء بقولهم الولد يتبع الرحم ١و‏ 0100 )م5 قلاتورر 
والبراهين على ذللءهتواترة مقنعة . حدث هيرودوتوس ابو التاريخ 
عن اللو سيين م تعرييه وى ولهم عادة غريبة يمتازون بهأ عدن 
سائر شعوب الأرض وهى أنهم يلقبون بأسم أمهم دون أبههم فلوسئل 
أحدهم من نت لذكر أولا لسيه ثم اسم أمه ثم جدته ومكذ! إلى أغره 
يدو أ بخرج عن نسب أمه وأغرب من ذلك إن الامرأة عندهم 
إذا توويف عبد اتعبك (ولأتها بن اللفران نانااإدكان الروع دزا 
وأمراته إمة فولدها رقيق ولو كان أبوهم أول شغص ف المملكة ©“ 
0 أغرى نقول أن هالة الاولاد 00 عل 0 مم يننج 

أن الامرأة : كانت أصل ظهور وانتشار طبقة الأعيان و ليبس - 
حكا تسوهم البعض وهنه القاعدة لاترال شائعة الى الم 
بين بعض أل 91 المتسحكين بنظ بنظام ام الأمو مة ,, فان ولد و 
واخرة حر وولك حر والامة عبد » !!) ومثل ذلكيقال عن أكثر سكان 
غرف 0 (لذين لاينا لون م1 ى نظام الأمومة وأول من نيه الافكار 
إلى هذا الآ السائع (! شمير بروررووع اك'عامسم. ١١‏ فى كتابه 


المسبى 23 000 عقيل أوبلاد العبيك “» حيث قال أن كلا من 








3 1 ) لوك يل ممعمسسنا! عم] لمامسمسوم ‏ صتحة خرن 
(8) محصحوم جرع أول صنحة عرو 


٠‏ العو د 

مولاه البرابرة يتزوج على شاكلته والزواج عندهم سواء لكن بنت 
(لملك تففل زواج الرقيق على (حر بعلس ما هو معروف عن أبن 
إلملك لانه ليا كان من عادة واحكام سكان هذه البلاد إن يتبع الاولاد 
إمهاتهم كانوا فى المالة الاولى احرارا وق الثانية إرقاء بغلاف 

مانشاهده فى نظام الابومة حيث الولد يتبع حالة (بيه الا إن تأثير 
العادة بيذ( المقدار وى حتى إن القاعدة البلكورة - الولد يتبع 
9 - لاتزال إلى البوم متبعة عند كثير من الشعوب التى انتقلت 
من عمد-قديم إلى طور الابوة واعظم هذ |التاثير ناتج عن انتشاراارق 
وإثار ذلك باقية فى كتب النقه البرمانى المتعلقة بالاجيال الوسلى 
كما نرى ذلك ف مجموعة ررروزرع 21١!‏ المسماة » فقه الجرمانيين 
لقديم “» هيث ورد ف ماده من دستور فريدريك الآول ما تعر يبه : 
اذا ترروج حر امة اوبالمكس فالاولاد فى كلتا الحالتين تتبع الام دون 
الاب «, ثم ذكر بعيد ذلك ان هذه الاحكام متبعة أيضا فى الدنيمارك 
ورحبث تعد الأولاد احرار! اذ[ كانت أمهم حرة لاغير “ والذى نعرفه عن 
لان الأرفسل الوق ولقا تعن فلل لبلاءن: يضرا طرة الشيطلة 
بنظام الابوة أنهم لا يرالون الى (ليوم على القاعدة المذكورة إننا 
فانهم يعسدون ولف الرة والعبد ( الاقفس) حرا ولك الامة والبر عبدًا 
إما إولاد الارقاء التابعين اموليين متلفين فيغصون مولى الام وليس 
مولى آلاب وذلك طبقا للمبد! المذكور أنفا واغرب مانرآه عند قبائل 
البطاس ان الاب ادر لابقدر إن يجعل أبنه حرأ إذ! كانت أمه آمة ولوكان 


ا سستحن صنحة ومرم 


العو ب 

زوأهوما شرعيا وبعئس ذلك الام السرة فان إبنواً حر ولوكان زوجها 
رقيقا فمن ين ياترى هذا التفاوت ف حقوق الارقاء وكيقيعبر_عنه 8 
لاريب عندىن أن ذلك بقيةٌ من بقأيا نظام الأمومة القديم ولابعبر عنة الآبه 3 
أن ما ذكرناه عن الرق ونتائعه عند قبائل البط.اس وغبرهم يتطيقل: 
ثماأما عن العسرب أيضا فسن حمل بأ ترى أن سن لود 
الاسلام أن لتسبع ! ولك ! أمسه فاين آخرة سل وآأبن | الامة 
عبد مملوك لسيدها ومثل العرب مثل البلاس من أن ولك الرقيقين 
التابعين أموليين غتلنين يتبع مول آلام كما يوخد ذلك من عبارة 
لابن قاسم النقيه وهى ؛“ ومن اصاب إى وطى» أمة غيره بتكاح اوزنا 
واضليا" قالواتيتها نيلولة أسينيها 1117© والمزاة فنا مقر ين +4 
الزقع ولس الث '[ولوعن امب القن هذا الاير لمرريع دلت 
أن العبارة يجب على الاقل إن تعمل على الأطلاق اكنة ذكر بعرت 
ذلك إن الولد مملولة لسيد الامة “ لان الولد يتبع امه فى الرق 
والخرية “ فكيذما قلبنا العبارة وفسرناها نريع الى القاعدة الاساسية 
المذكورة وهى 4 ألولكب د يتبع الرحم َّ وهله | القاعدة لأيومها أذا كان 
روج الأمة عبد! أوحرأ أما أن منه القاعدة دقية من بقايأ نظام 
الامومة إنتقلت الى الاسلام من اجاهلية فهذ! ما لايسع امد الاعتراض 
علية بعد الذى قل منأم من الأدلة عند كلامنا لي التوولة وأهب 

الانتساب ال الام ورفيسع مخر"! 5 عسلهم دوم كانت الأمومة نظام 


١ ١‏ ) طالع ابن قاسم مع شر جالبيجورى منت أول صفية بعر عرعرى 


١ 35 

العائلة الوحيد فقد تبين من الامثال العربية التى جيعماأ 1 د 
كلموطلوس5 29 أن العرب كانوا أذا أرادر! أن يقفوا على حالة 
المرء يسالونه عن خاله وليس عن أبيه ثم راينا ايها إن (صل طبقة 
الاعيان ومصدر ها هى الامراة وليس الرجل واثار ذلك ظاهرة حتى ف 
عصر الخلناء يوم كانت العرب تواثر نسب الامراة على نسب الرجل قه 
حفظ شرف العائلة الاآن هذ! الاعتقاد لم يدم طويلاً حتى طرأ عليه من 

الاراء اديئة ما غيره بالكلية ودمل العرب على التسامل فى | 
التحافظة على شرى النسب كما بين ذلك الستغرق الذائع الصيت 
١»‏ الا (") فى كتابه الفكور إنقا حيث قال إن اراء 
العرب القديمة عن شرف النسب فقدت أهميتها وسلطتها على العقول 
وذلك لان أفكارهم تغيرت تباي يوم صارو| ينسبون أهمية واعدة قق 
حفظ شرى النسب لاصل الابوين فكان من نتاتج هذ|التغيير التدريجى 
أن استعال على أبن الامه أواجارية أن يرت عرش الملك حتى فى 
عصر اول غلفاء الاسلام ولوكان ابوه غليفة ولقد حاول امد خلفاء 

أعبة أن جرى على ء كس ذلك فلم يفاح إذ لما كانت العرب تنار 
0 إلى [ولاد الامة أصبعت تنسب أهمية عظمى إلى نسب الامايضا . 
من البسائل التى لها علاقة بما ذ كرناه والتى لابد لنا من حلها 
[امسالة الاتية : هل كان (لزواج الخارجى معروفا عند العرب أ لام 
كنا قدمنا أن!ازواج الداذلى قد يل ف الامومة محل الرزواج الخارجى 
(1) عنارسا 

0 لاعطنة اطوعة «0) «ستاءهذ مه مذ عصتطاءاصزظ 
صفىل وعم 


( * ) «مصعما دوك تاريخ العوران فى الشرق هرعممر ماعة ور . 





0 5ه 
حتى فى الاعصر السالفة وإمثئال ذلك عديدة نقتصرهنا على البعض منها 
بل وهو أن .ع .2 يعتقد إن العرب كانت ف بادى الامر على 
الزواج الخارجى ودليلك على ذلك ما قاله الكاتب الانليزى لينان 
الانكون عن امل :مذ الرواج ونيا دوه .وضع اله نات .عن 
وثد العرب لبنائهم مما قلل فى عددهن واضطر الرجال الى طلبهين فى 
غير قبائلهم ‏ نعم لانتكر إن هذه العادة الشنيعة كانت شائعة بين 
العرب فكانوأ يدون بناتهم بعيد تاهو رهم ال عالم الوهود بماامكن 
من السرعة (]) وقك ورد ف أمثالهم م يستفاد مذنك مل هوم لوذه العادة 
من ذلك قولوم ,, تقديم السرم من النعم »“ و ,, دفن البنان 
من المكريات ف أما عدج يمي وتدهم لون فكن ما أخوخوم بو وق 
العاريهم من أجلون أ و للتغلص مسرن موكنة كر بيتون ر") 
١(‏ ) طالع فرع الوشرى. للشونة ‏ ”عد ين 
حيثقيل عن الوكب ما هرقة 953 قيل كانت الامل إذا أقريت 
هنرت حنرة فا#خغضت على راس اكفرة فاذ! ولدت بنتارمت بهافى 
اخغرة وان ولدت أبنا حبسته '“ وذكر ف حديث اخر قبيل ذلك إنهم 
كانوا يدون بناتهم وهن فى السنة السادسة من عبرهن وهذه عبارته 

بحرفهأ الواحد كن الرجل إذ! ولدت له بنت فاراد أن يستعييما 
0 أوشعر ترعى له الآبل وألغن د ق البادية وأن آرأ د 

قا ها تركها - اذ كانت سل أسية فيقول لامها ط بها وزينيها مثى 

اكفن يها ال أعماتها وف مفر ليا يكرا فى السعراء فييلغ بها الثر 
فقول لها انآارى فيوأ ثم يدذعوأ من خلفها 0 لل عليها الترا زأابه صكثى 
تستوى البثر بالارض ‏ جرع ثانى صنعة وبرج . م 

(") أنظرما قالوالن ششرى والبيضاوى فى شرح أية 1©ز| مريسورة النساء 


م 


5-000 

فامانلور صاهب الشريعة الاسلامية امربةدريم ١١‏ ) هذه العادة التى 
بنى عليها .8 .16 ر أيه فى الر:واج الخارجىعند العر بالاأن ماقالهعنهذه 
العادة الكاتبي 2.8 النى اعتمد عليه ررومع,1 يعسر قبوله 
على الاطلاق وأول مايعترض عليهإن وكدالبنات لم يقللمن عددالنساه 
وإليك بيان ذلك . يظورأآن تقدور1 لم يلتفت حين كتنب مأكنبه 
إلى ام رجدير بالاعتبار (حربه أن يكون ناموسا طبيعيا لاهميته العمومية 
وهوآن عدد البناتكا ندائما ولاير:ال الى اليوم أكثر من عدد ا لصبيان وان 


يكن ماتتلعه (لأرهام سنويامن الذكور أكثرمما تقلعه من البنات الآإن 


حيث قيل : العرب الذين كانوايقتلون ( يتدون ) بناتهم خافة 
السبى وا لفق روجاء فشرعالاية ١‏ - 9 من سورة التكويرماحرفه: وكانت 
العرب تثد البنان ضخافة الاملاق اوموق العار بهومن اجلهن فقد على 
عن زبرقان المذكوراته ودسب سبع بناث إه فاماسمل عن سيب ذلك 
أجاب < أغاف علبهن من الوقوعق ايدى رجال احدى القبائل ' والى مثل 
القبيلة إنه اما امتنعت عن تآدية الجباية للنعمان أسر نسائها وأولاد ما 
فلمابعثت إليه القبيلةتطل ب اسراهاءر ض ذللتعليهم وسالهم اذا كانوا ير يدون 
انيرجعو الى قببلتوم وكانت بس الاسرىابنققيس بن عاصم فففأت اليقاء 
عند مرع أسر هافاقس أبوها اذ لك إنيثدجميع بناتهوقيل فعل وهذ| سيب 
تأصل هذه العادة ف عائلته . 


(')انارسورةالاسرىاية «ر” حيثورد : ولاتقتلوااولاد كمخشيةاملاق نحن 
درل قهمو أياكم ان قتلهم كان خطعًا لبيدأ ومثلوف سورة الانعام اية عرعر | 
*اه ١‏ وسورةالتكوير عدد و - وولكن ام قاو أن يتال | نالعرب اخدت 
ف العدول عن هده العادة قبل الاسلام ذقك عرف عن صعصعة بن ذاجية 


ركم د 
أصصاء | ب الأمم الاوربية متضاذرة علىان عددمايتوق سنو دامن اطفال 
الذ كور كدر ييا لنقاس من عده السان ثم دعل ذلك إن الرعل 
قي عتفوان سبابة دل فى ساد [طوار حيائه أكير تعر ضالاغط رمن الأمرأة 
وكل ذلك بقلل من عدد!الكور وبقر به كثيرامن عدد الببات والمءروف 
ءن التارسخ والتاملان البسيطهان الشعوب الغيرهتمدنه اهرب ال هذا 
البائموس من غيرها اذلما كاين الام المتودنة فى كتال داثم وذراأع 
مستو رمع وهوش الادرأس لاأعصول على أهم مانعناح أليهمن الطعام 
والثاين مال وتياك لوكال مين + جامد (مالنسة إل فووودنان 
الانان ١١‏ ) فارصب الكواسر ودقع العدوكان منوطا كياقو معروف 
دا أ رجالفلاغرابهواكا له هذه اداز اد عددساءالفيائل المتوحشه على عد< 
رجالها واول مانسنناجه من هذوالميقه المقررة ان وكدهسم من البنان 
عند بعص القبادل الغ رمتمدذه وعدم مس [اذكورتكصرز لى تعدتا تابر 
بيبا علىالموار:نه دين عدد الدكور والآثان دستهاواسة وأن كماسافب 
اعنانا عكس ذلك عند بعص القبائل لى زيادة الذكور على الانان 
لكنالم نسمع | أيد! أن أمه أوقبيله سعرن يوم ايتتصان فى عدد نسائها مين 


أنه كان من سد اأعداء وثسب الناف: مكان دطون اليلاد بعس عاى 
(لموعو دزت فينديون ننأمتين وجمل وبذلك تمكن من جاةٌ . وام فتاج 
دلب لفعيى أأموه دات وهدسو الذى يناعر به الورون بقوله 8 ومنأ 
الذى منع الوائدات واديا الوثيد فلم تثد 

039 ولنا على ذلك عملة اذله عنمن هنا ولزن التتفويهاة عذال فاق 
عدن هنود 3 بردكاأ الشماليه مأثعريبه 9 وعد النساء عنفهم بردو 


عادخ 5 عمد | أرهال ودلك نانم عن تعر صالرهال للقتل 6 الهكروب 
أ ا وآ مقاو 55 ى المسمرة وهومامعلتسبةءددر حال بعص أ لسيائل 
ال عاد نس اءهاأ كنسيه وأصد ال شين ومثل دلك 143 ناكل نيو امه 


5 0 

هنايتبينغاط 16 وفساد الاساس الذى بنىعليه رأيهون النواج, 
الذارجى هذ! ومع تسليمتاان مااستنقجه من شيوع الود عندبعض القبائل 
هودقيقامقررة فلاثلفىوحدهاللتعبي رعن انتشارالر:واج الخارجى عند يعون 
القبائللانالو فرضناان ود البنات يودىالى تقليلعدد النساءق احدى 
القبائل وبالتالىالى الزواج الخارجى لوجب أن نقول بان العادة نسها 
تودى إل نفس هذأ الأدر عند سائرا لقبائل أيضاوهو مابجعل [ زواج الخارجى 
الزواج الخارجى عند العرب اسباب غيرالتى ذ كرهالينانو .8 .11 
والادلةعلى ذلك اكثر من إن تعصى وإليك بعدها قال المستشرق الشهير 

غولب تسيغير نقلاً عن.5 .1 أنمنجملة الافوالالكمبةالتى ابقاهاعمربن, 
ش كلثوم صاحب المعلقةالمتهورةوصيتةلاولادهوفى : ,, لاتتزوجواف حيكم 
فأنه يؤدى الىقبيح| ليغدن( ' .2 “ثم أوردا لمثلأ لاتى! لنىيستد | مندعلى عظام 
- بر غفاى قآن علد النساء عندهم مع أستعما لوم للوئد أكثر من عاد 
الرهال والنسية بن المتسين كنسبة عر| :ا ”| وقدروى أحد السياج 
عن الكوبوس ) وهى أحدى قبائل صوهماطر [المتوحشة) أن عدد النساء 
عندهم ابد ثرا على عدد الرجال بعيث ان الرجل منوم يتاع , 
مثنى ودذلاث ورباع 0 
(١1)قال‏ «تهتادهنا ١‏ فكتابه,, الانسان فى التاريخ “جرع “علد 39 نر) 
عن زواج الخارهجى نات العرب مامعتاة ١‏ أم يكن دوا للصنيين 
أن يتزوهوأ ف قبائلهم وذلك ديأ ف امول على أولاد لعباء وقدعرف 


هذ| الامر عن العرب أيضا فقد ذكر أبن نهب ( 2 )أن بنى ربيعة 


رخ هه 
كرأهية العرب للررواج داخل الى وهو 53 النرناقع لا لقراكب 0 4 )ومها 
يساكحق الذكرهنا أنه حثبيا بردذ كر هل[ المثل ثراه يسنكن! اديت 
الآني غتربو الاتضوو | “والعرب تعقتد أن أولادذوى| لترابةتعى فسيفة أعيفة 
وعلبه ذءين أحعت أن 0 نسله ا عيبا قلي ح غريبة كما ان منآراد 
إن دصل على أثمارط ديك من عضن بطعيية 7 من سر شورق ) 0 
وأحم يكن هذا الأعنقاد خصورا قن تسر انيه إماهاية بل صو 
ظطاهر ف مولفاتن عاماه النقه الاسلامى فل وردد شر الببجورى لابن 
قأسم أنه يساعب عقد الرنواج على الغريبات أوذوات الثرابة 
البعيدة00) وذلك لان اولادذوات [اقر آبة نعفاء ضعفاء لفعى الشهوة بعهن 
-كانوا يتزوجونداثما قم رومضر ف ربيعة “ وذكر مثل هذ! الخبر 
العالم تيلور ( فى كتايه آند تسر له تماستط جاسدل1 صفحة عرم مو) 
لكنه لما لم يذكر لسو (أظ المصدر الذى (اهذعنه هذ! (لخبر صعب 
عاينا مع رف مكانه من (لصو قي إنا لانعرن شيا ع أبن نين الدكون 
ولعله واه أبن و طب صامب الاخبار المذكورة سايق عن أهوال الونود 
وعوائد هم محكرامو مذكور نفكتاب لأامسنفا! :مستتواة] 
سما سسسعه”] س[ ام سمرلوسةق سم!ا روم سانا سسج رمم سول 
و “اللططانخلطا عمنرن ”مل ماوضزم 9 مآ عسصيل .مسترات) هل نه علسلا 
وف مروج الذمب للمسعودى هدء إول صفئن 1[ 0 ينا واكامل على 
هذأ الطن أن مانسبه باستيان لابن نوب بنطيق تمامأ عن ماروأه أبن 
وهب من الأغبار المذكورة فذل قال دبعل ذكره للزواج ع التارجى عنفت 
الصنيين قغنأ حمر _فسة 0 مثال ذلك أن ليك تيم لانترزوج ' ف ليام ورربيعة 
اتروع 0 وأنما 55 تتزوج را ببعة مص ر ومشر فى رببعة وبدعون 
أن ذلك انجب 1ل واي والنى نستنتجه من هنا أن الزواج الاارهى 
دكن على مانن انا امنا كلت العرب كرا يور لول درة من ذاهر 
العبارةفانمم انبا بعد ل أنينىر ايدعلىهذ! كك ر استعالوا4ك عالة مه شبو[ه . 


رم سس 
الااناهذ| الامر نخالى بالطاهر ماهو معروفن ها عن العرب من إبو لوم 
كانو| بعصلون تكاح دنات العم على غيرهن لكنا لوتيعنا جيدا ق 
الساله لما وجدذ! فوا سيئًا من المتافصه لان كل من العرب كان دلقب 
تعبودتة دنبت عمه و جاع وأن لم تكن سن الطرفين معنه رهم 
ولككن 1 السوق الالاى الطومر على المووسن عم على ابنج 8 
ذلك مالاسسافييه على ما اظن الاإداسلينا نتييك العري فتهمابالامونه 
ولواح الخارجى هس كان ددم لأولادالاحوة الددن ساءهم من بال 
تختلقه إن سرروهوا قيما تنوم ودلك ليس لادوم تشبعون نل هده الحاله امهم 
بل لانه لم كن حقيقة صله ور أنه ينهم كما أسر ذا إلى ذلك سابقا عند 


كلاما على الامومة ودتائعها ونان ذلك أن من دطلنان درأدهالام! لنأسة لق ر أده 
ره أدطر سعرأء* [لنصر تنه ( طبع ديروت ) هرا 2 بابي صسعىم برا ثم ء, 1 
() وقروابه أغرى ,, الفرا لاالعرائى “ لى نزوجوا الاقم 
ولاسترزودوا المرائب”» ل أسرهه ( ليداى أم. 

(ع)|أ 0 0 : أناآردبف الاعابما نكم غر دباو [لالاقر رسسريق 
لاتتوصل , ' مأنتقاء| لبمار طننا وعسنا ,“ دمرغصيه غردب موصل . يا 
(ه) جرع دلى 002و “ل . |[ وييي فيل أنه --_-203 زواح الغراثب أوثواب 
المرابه البعدة 9 افون السهوة ف داب اأدرأبه الترسه ان 


العم فاكى |أولد مكيروا . 


لكان ااه 

الاب أن بقبس الولد خأله ولس ايام قاذا كانت هللو حاله الاولا< مدع 
أبيهم فكي تكون 5 توم مع أعمأموم أو ولاه أعماموم فالرنواج بدن أبنت 
ونبان العم لم يكن اذا فى دلك العوب زواج قر أبة فكانوا يعدمون 
علية غر خائفين من نتاتجم الوخيمه )١(‏ لكنوم لااتخناضوا عيابين 
عن الأمومه مالأبوة ذخ “رت أد لهم بخصوص هذد| (1ن تكاج نعم أن ١‏ اواج 
0 أباء > وبنان د العم دقى سائها ف نام الآابوة يما ل 4 أمببع سم 
لفل أىزواج ترأبه فلاععب والالدمذه آذآ أص و[ دعدونهمن |! اها حعاث 
الضرة والغير وساكمه دم أ بستدل على ذلك من دول أعراى دولج 
صاحية ,, لاف ى ذال (١‏ ى تنوضل * ليس أدوه يأبن كسم أمه 3 ترق 
الرجال نهدى بامه “' 


0 !) وعكس دللك ك0 اكونوله فان الرهل مد لظام كأن نكرو الترزوح داننة 
هله وأن دكن لأدر أنه فالوامم دينوماو سكن نظار | لسلودوم كادو معتير ون 
(لووله | كير در أبه من الابوة وبالنالىيمن العوومه أسةبةو| من هنا متنا 
أن ددن الشاب و أده شان مسر أب أعطام ممأيسنه وبسن أبنلا ويك وعله 
1 1 داينه امال أكغر هررا مر الزواج لما العم 57 ولاباس 
هنامن | لتسسة ال أن 5 ينات أله و كال عادة ه الوفه عنك 5 يرأ أعرب 
من الام هم السكه دا] لزواجع اخاردى م مال ذلك ١‏ أن الرمل مأ لمطاسين 


( وهم من (مب اليه الادرة) نفدل الترْوح ب ورهن" ( أبته عه )عاى 
غبرها وسسى0[1011 لانسرا ر ست (خال ) عررسيه أواسرأته 
وأن لم دكن هلين ملأحدةمعها| اا سما "عنتهم ٠‏ عسوي أهك دون ورعالين 

نطلل ]تأرو مرل 11 ( أسن العمه ( 


ال سن 
إن ذلك نتيعة تزوجهم بنبات إعماموم فامر لوقته بتعريم هذا الرنواج 
لكن هذه العادة القديمةلات-ن ال مثبعة الى (ليوم عند عبض قباكل 
العرب كما يستفاد ذلك من اخبار بعض السباحالعصريين فقد ذكر 
بوركخارد ( ! ) أن البدو لاير:الون إلى [ليوم متمسكين بالعادة القديمة 
وهى أن لاكبر ابناء العم حمق التزوج بأبنة عمه فلايقدر أبوها أن 
بمتعهاعنه إذا دفع اللهم ثمنها ثماما والثمن الذى يدفعه إبن العم لعمة 
افلنة اف نما ودف قرو فال واس 17د انه ين كل 
بدوى أن يتزوج أدٍ ا 0 أن يبنى عليوا اوم عن ذوى القرابة 
وهل| أصل ل كلمة بنت العم على الامرأة ويا > ثم أنه 
عي عما هو شائع بينهم 0 يوم ممأ لتكاح بنات العم من سو العاقبةفلاً 
ذال هذ( الو( 25 عندهم وملاعان غيره وكل ذلك يدل على 
رسو هذه العادة قى طباعهم ولايعبر عنه الابوجود الامومة س ابقا عذفهم 
دين لم يكن يعد هذ! الرزواج من زواجات القرابة وبالتالى لميكونوا 
يعدونه مضر(! وى ذلك شاهد على أن العرب ف بادى"الامر أى فدور 
الامومة كانو| يستعملون التكاح النارجى ممانتج عنه السزواج بين أولاد 
الأعيام وبقاء هذه العادة حتى دور الابوة الاان الزواج الخارجى حول 


(78)1طقطن ]7 كرية مسسلع8 مراا كه عمان]ظ كتاباول”**” بر رم عر 


9 امان8 الكتاب الذكور اننا ده ثانى صنفحه عرم يظهر أن 

ليس لهذأ الزواج عواقي وخيمة كمأ كانت تزراع / ل عرب وهالدٌ م قله 
م دو]تن7 : وهتالايتوقعون اقلضرر من ذواج أبناه 
العم دنا ت العم وأعتمادهم ف ذلك 1 ى التعر بة | لطويلة وخبرة [١‏ قوم 0« 


الاك نه 

ننه اللزريقةة الل زواع لقاع و الترووي عن كنا الداع الل انه 
أن منكم ا عزن العرب قبل محمد فقد ذكر الشير ستأنق ‏ أنوم كانوا 
يخغطبون الامرأة الى أبيها أواضدها أوعيوا ذفان كان قريب الثر أبة من 
قوف قال ليا برها أو اهوها اذا تلات الله ا مسو اسروك لنت 
جعل اللا منك عددا وعر(وخلد!هستى خلقك! وإكرمى زوجك وليك 

طبيك لماعو أذ تز وج تق غربة مال لها : لاأسر نولا أذكرتفانك تدنن 
البعداء وتلدين الاعد|ءاحسنى خلقك وتسى الى أحماءلك فان لهم عننا ناظرة 
عليك وإذنا سامعة وليكن طيبكلاء ١١“‏ ) فيوغف من هذ! الحديث إن 
التواع النالتلى أمع فردون الابوة اعدة مارو هيه العروت ون 
الادلة على ذلك إن الزواج الخارجى عند القباقل التسكة بنظام الابوة 
أصبح مع ندوره يشبه الببع | الطلق وتيان ذلك ان اهل الفتاة وافاريها 
ظاروا ببيعوتها للامائ :نيع الساع "وتعهون عنتما يعدن هنا مو جال 

ف الزواج الداها فى الجر لانكر | ن لامهر دخلاق هذا الزواج انها 

آلا بين الهر والنقن كوا نافه كيا ستقاد ذلك مياهو معروى 
عن العرب من أن الور خض آلبيت ولس أسونها أوإماريها 
وفك حاول البعس إن نبرهن على أن الامر لم بسكن فبلا على 
فو القووة ون العوب تل لامالا لابوا يحيوق الرووا حز ميدن قل 
الببع والشراء يعنى أن أبوى الفتاة اومن كان بقوممقاموا كانا ببيعانها 
ينم السلع وكرهانها على الأقتر انبمن أرادوا لأسن اراد وهذ] وأن 





(مم) جرع بأى “** ر عرعر , 


ؤه - 
صم فى بعض الاميان لسكنه لابصع فق الالملاق فان حالة الاسراة ى 
الجاهلية تننى هذا الزعم لتاقي نزح وعرة تقرف كن الان اق 
الماهلية أنه كانت هرة فى أختيا رزوجها بدون إقل معا رضْةٌ من قبلذوييا 
كما ثرى ذلك فنكا المتعة ونكاح النواق وكماهومعروفعن امخارجة 
وغيرها وإبعد من ذلك فى الدليل على حرية الرأةق الجاملية انها كانت 


3 


عرض اسان يدها على يق تكتار يق الرجال عقاف ادر اة: انين 
وتخير ها وتنككن عن اسعيل يتفين العروف بالست البيىق مسن 
شعرأء النصف الأول لاجيل لثان بعد التجرة ,, انهاجتيع ف طريقه بامرأة 
تميمية إبافية فاءعبواوقالت اريد أن اتَرْ وج بك ونعن على ظو رالطار 
ذآلهككون قاع دسا رجه قل عقون ول ولالميرة لك 
ننظر فى هذ| قالت افليس التزويج اذاعلم انكشف معه المستوروظورت 
خفيات الأمور قال إناإعرض عليك أهرى قالت ماهى قال المتعة الى 
لابعام بها أحد قالت تلك اخت الرّذا قال أعينكباللاإن تكفرى بالقران 
بعب الأيمان فان الله عرزوجل قال « فما أستمتعم به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة ولاجنام عليام فيدأ ثر أضيتم به من بعلب الغريضة » 
فقالت الاتستغير اللاو اقلدك إن كنت صاحب قياس قال قدفعلت فانصر فت 
عوبر ما بها وبلغ أهلها مسن التوارج أمرها فتوعدوها بالقتل 
وقالو[ قوعت بكافر فيعوتة ذالك وا ولم لم يعاموا بالمتعة فكانن مرةتغتلى 
امعان :ندا اقل :ين اله ودر مله مون (قترها 1 ولايقل عن 


١م كتاب الأغانيى المزه السابع صنحة‎ )1١ 


سل قح سه 

ذلك (هميه ف بيان حال الامراة ف الجامليه مأ كن لها من مق الطلاى 
فكانت والرعل ف هذ( الآأمر سول ء_ كما هو معروف عن (مغارجه قيرها 
ذكر صأحب كتاب الاغالى 23 أن الساء ف [إجاهايه كن بطلقن روالين 
وكان طلامين أنمن أن كن ف بيب من شعر حولان إلحباء أن كان بأبه 
قبل المشرق هوايه ديل المغرب وآن كأن ابه فيل لين حواتة قبل 
السام ؤادا رأى دلك (لأرول علم آدبا وب طلفنه فآم بأنها ومك دعثك 
الامراة أقطه على هون لدرده 0 أمر اواج أل داب« الاسلام دمبة 
ذقف سهك الستتر ىف 'مللنن1؟[ رزنلا ف معرص كلامه عن (أدافاء 
أل رأسدسن 2 أن الآمرآد يمنا العهور 4 هزه أضيار بعلوا 
ولعوى ساشل على ذلك أن امراة لمت (لاناة دراوهن بعك ومادة زعلا 
غمر_ممن غير ذو السنار و لك نم عاكلدعر نقدى (أسرى فاعطيه كل ماوز سمه 
عن زوهها الأول من القناطير المقطرة الكنها ططقيه لما عايب أده لمردد 
الى غير هأ من الجوارى ) ع( 2 وهذ| ساهك درام على مأكآن الامراة 2 
الخاهليه دن كر به 5 لأسقى معل نأل لزواح الددم 1 هم [عدر ضواعلى 
شلك الأسشياح ام ردن أولوماو[هدهنا أن نمي ل أخادانه كأسسى شير _ومسة 
من عقو لور أنه دلم دكن (لرزوجه دراب أنأها لأآن ديعوأ عند |ازواج 
كأن بطع كلل مله م عائلةها و*عر_مهاأ الأسير الك 5 لأعصاء عاكليها ل 
[للعوى وكأدين اصن سماذيّ رواهها العرورإصاعه متهأ كأ 


10 مل عام نكن درت من زوة ا الاالسى الراهيث 
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٠. . مس[ نسلا البالبى المدكور مزع م صيد‎ )١١( 


. م كت 

لكنها لما كانت نوعا ما سلعة من سلع زوجها الذى إشتر اها من أهليا 
كانت تعكت لنذلك من جيلة موروثاته فكانت أذاماتك عنها زوههاأ 55 وهذ| 
هوالاعتر(ضشس الثان - قاعق بأحد اقاربه كأخيه أوعمه أوابن (خيه اومن 
تبنأم وكلاهمذين الأمرين المتعلقين برواج الببع وهمأ حرمان الأراةمن 
الميراث والحاقها بامد اقارب زوجها المتوق معروفان عندالعرب 
ايها وهوما يناقض ف الظاهر مساقررناه سابقا من عدم شيوع زواج 
البيع بين العرب وحرية الامراة عندهم فلابد والخالة هذه من البعث 
عن هذا التناقض الظاهرى . 

ل التزان (سورة الساء ايمة ب ) طن إن نواللرمال اططيين ديا 
درك الوالدان والاقربون وللساهء تصيب ممأ ترك الوالدان والأقربون 
مما قل مضة أوكثر 585 مفروفأ 2« واد المفسر أن سيرب نزول هنوالاية 
« أن اوس (!) بن صامت الاتنصارى ممن قتلواق موقعة أحد التعساء 
(1) لقد تضاربت الاقوال فى أسم هذ! الانصارى فذدكر :131161 
( ف تاريخ الثر إندنعة معز ب وعم ) جملة [سماء ثم استطر دفقال : 
ومهمأ يكن مر ام ر هذه المسالة فلاريب أن لهنه الآية علاقة بشيص 
قتل ف موقعلة أن أوبالادرى بعملة أشغاص أذم تسليمنا أن بعض 
الاسماء ذكرت هنا على سبيل الغلطيبقى بع ذلك إسمان اوثلاثةلاسبيل : 
إلى انكار قتلهما يوم أحد وفوق كل ذلك فانه اقرب الى لظن إن|اصاحع 
وم لاصدار الأوأمر المذكورة المتعلقة باليتامى وحقوق الورئة كأث 
م امك هين ترملت ذفعة واهدة جولة سام وقيتيت عاكلات بأجوعيأ 
فنشاء عن ذلك بعص مشاجِر أت ومشاهنات بين الارامل واليتامى فكان 


ذلك فعا ال وضع مولي بنامدوس بعرى ء 


ليه الجمبع وهوما إدى عل 
ماذظطن الى اننال آلاية المذكورة . 


اعد 
علق زوفقة آم كب وثلاث بنات فر:وى بنا عمه ميراثه عنمن على سنة 
الحاهاية فا نهم ماكانوا لورلوة النساء والاطنال ويقولون انما يرث من 
بعارب ويذب عن الكوزة » فعادت ام كعة الى النبى وشكت اليه [مرهأ 
فبعثث اليهما 0 لاتغرقا من مال اوس شبعًا فآن الله قدمعل لمن ا 
ولم ا 35 «ينقازات,,.بوصتكم إرله »» (لآية فاعط ى أمكعة لثمن 
والبنات الثلثين والباقى أبنى العم ) ا( فيل ينني من هن( احديث 
أن النساء كانت عرومة من الميراث ,, على سنة | اخاملية “» 9 كلالعمرى 
واول (عتراض على ذلك نعده فى نفس احديث المذكوروذلك انه 
لون من عادات العرب الاترث النساء شيمًا لما تجرات ام كعة إن 
تفتكى الى ميت على أولاد ا ولقوى من ذلك ف الدلالة على 
صية ا تمن العبارة الى استعملتها | مكعة حين جات تشم ف اك 
الننبى فقدك 0 ف كتاب الاين إنوا قالن البق 7 
مات بعلى فانتقل الميراث ث الى أخيه وبقيت يناته بدون مال 0 
البناتك انستزوهسن (15 1 م يكن لديون مال ٠.‏ ( انظر كتاب المغازى 
ترجمةوطبع 177011211800 صنوق راعر) ا عر_يد نأم 1 م ( 
١١‏ ) قدتبعت ف سرد هذه المكاية ماروله | ل تغشرى والبيض.اوى فق تفسيرهما 
الاية اق رآنية المذكورة الاانه جاء فى كتاب المغازى للواقدى 


ن الرمة ,حت الى لق المئدة ولم تق ل شيا نعي الا 
تمكن د باعجوبة أن يكثر أ لطعام فلما قامواعن | لماكدة ع رضت عليه الارملة 


شكو[ها - ( ترجمة لماح 1111 صنحة وعر) ) إنظر أيضا شر 
البيضاوى سولة عر عل5 و *ز| حيث مجاءاآن عرينة بن هدون كن 


النبى فقال ؛ أكيونا 0 كَ تعطى الآبنة النضقى والآأخت ا نصى وأنماء 3 
تورث من يشهكت القتال ويحوز الغنيية ف قال عم لكت أدررت 33 


#ر ا لس 
تم لو لم يكن للنساء نصيب ف الميراث أما كان فى وسعون أن يقد من 
شيمًا لبعولهن قبل الزواج كما يسفتاد من( لحديث المنكور فلابدواكالة 
هذه من التسليم بان حرمان العراة ف الباهلية من المبراث لم يكن 
قافدة مطردة يل آنه ل ر(د علئين بعذلك والادلة على ذلك عثر 
من أن قصى نعتزى منها بما ياتى 
كل مسن طالع الاحاديث الاسلامية يعلم انها متذافرة فى الدلالة على 
استقلال الامراة وتمتعها بتمام الخريةف أول الاسلام وأنالامرأةلعبت دور! 
ممما فى المجتيع الاسلادى لاول عهدفقد عرفعن بعذمن انهن ساعدن 
النبى اكثر من مرة أن كان بالدينار لسد احتياجاته الشغصيةوالعمومية 
أوبالنصائح المفيدة [ال#خلدة وكل منأ يعرى أن خداجة قبل أن يتدوجها 
اللي ان د تتالتى نرف القعار ف يسا ركسي إزيانا القلة 
فيل يستدل من هد! على أن حرمان (لساء من الميدراث كان 
ر, عادة ؛“ عند العرب 7 فلاشك إنها كانت حدورة فق بعض القبائل لاغير 
بل كأنت من قبيل الشواذعندهم وليس من العادات الشاملة لكل (لقبائل. 
بقى علينا الآن إن نبعث عن الاعتراض الثانى [امباين ف [اظاه ر لارانا 
السابقة الأوهو لوق الارملة باحد إقارب زوجها بعد وفاته عنها . 
اناق هن [لثاحة باد مدروفة ود العوو 135 بها لانتكزم ادردلا 
ولد ليلعلى وجودهاعندهم سابقا نهى اث رأ نعنها (سورة النساء إيةمم) 
حيث جاء : ياايها الذين أمنوا لابعل لكم أن ترئوا النساءكرها » 
(!) وزاد المفسرون ف شرح هذه الاية أن مسن عادان الماهلية إن 
الرجل اذامات ع نأمرأة وله عصبة ( أى بنون أواغوة اواقارب مسن 
(1) لى أن تاخذومن على سبيل الآر ثكما تعاز [لمواريث ١‏ طالع 
تفسير الزغشرى والبيضاوى الاية الذكورة 


# ف اعم 
صلب واحهد ) دام م نكأن (حقهم دها وإلقى توبه علها . )١(‏ الاأنه من 
[لغلط الفاحعس أن نعتبر هذه العادة ماعدة مطردة أذقد عر نفع كتير 
من تسا (كاهانه إنهن كن تعدوفان (زواجين يثصرفن ف اعمالين 
كيعماسئن ويتزوجن من إردنه أذاملن إلى الزواج تاسة وماعلى الرداب 
الاآن ينكر خدجه١"‏ ) أمرأة الببى وحديتها معه . ملم يبى تمل للشّك 


1١‏ ) طالع نفسر البيضاوى وال زتشرى اسورة النساء عند رم نم 
الشهرستاى جرء نابى عدد معرعر وجاء فكتاب .[وومو : 

تلهج منتله اقتط اأعالينعررك صفىل ن نرم أههم كانوأ بر دون 
التكاج كما در يون [لمال »» 

(١‏ معلوم أن القرأن (هاز للأمراة الرزوح نأنيه اللهم بعد أنقصاء| لعدة 
والذى دطورمن حدس البرمتى أن العدة كأس معر ومةعند العرب 
عبل الاسلام وكادت عندهم 0 كاملا عضن ما ميدق أربعه أسور وعشرة 
أدام كما هوجار الانى الاسلام الا اد! كا الأمر(ة حيلى معدتهاشصى 
بعد وضع الولك ودكر الترمثى ف الل السبار النه على الهاسس 
بعص صفثان العدة ى احاهانه فال : كاسث (لمرأة (ذ( دوق عنها زوجها 
حقاى جنا قينا لشم يمرتنالها ولامين اليا ولإندكا ده زيرت حت 
دمصى عليوا سنة . . فتعطى دعرة عيرمى دها ونغرح بد ل دعن العدة»» 
وقد أسار حمد الى هذه العادة فى جوأنه على سوال أمر أة حاكن تساله 
عن عدة إشها وكاس أرملة وذلك يعن إن ترز منه إن دون العدة 
أربعه أسهر وعشرة آدام قال : وتكانس احد| كن ف التاهليه ترمسى 


بالبعرة 0 رو ألبعر ع( على رأس الأول 5 


عرو د 
ف ان العادة (امذكورة كانت محصورة فى بعض [اتبائل لاغير والدليل 
على ذلك اقوال كتبة العرب عنها فقد ذكر الشهر ستانى إن إحق #غص 
بامزاة الكوفق: ابن زوجها )1١(‏ الاكين كته فيه فى العمل :داتع 
أن العرب فى الهاهلبة كانو! يقبعون من كان #خلى على أمرأة إبيهوانوا 
يسمون من فعل ذلك (للٍ [لظيزن (" ) وقال إخر انهم كانوا يسمون هذ! 
التكام نكاح (لمقت () فاذإسامنا بذلك إى بان العادة المذكورةكانت 
من الظواهر النادرة المستعملةعند بعض القباقل فقط زال الملا ف وقفقق 
ما قلناه عن نوع الزواج ق الجاهلية ( ) 

خلاصة ما ذكرناه على صنعان هذ!| اإلكتيب الاغيرة هو ان نكام 
)١(‏ قلنا ابن زوجها وليس ابنها لان نكاح آلام كان ممنوعا أصلاق الباهلية 
قال الغهر ستاق : كاننوا لايدكعون الانيات ولاالبنات ولا العيات.: 
هرا مر صتسل . عرعم 

(") انظر شورستانى العل المنكور وآبوالفد|* ( طبع (وربا) صفحة ١ى ١‏ 


(") عاومعوم صنق ى رم 

(ع) قال ب ركغاردت عن البدوالكاليين ٠‏ مأ تعريبه : إذا توق رجل منهم 
عن أمراة ترنوجها تخاليا أخضوه نعم انما ليسثك غمورة بعكم العادة إن 
تتدووة كبا اثنه اليس بجبوز ايضاان يترزوجها أوآن يمنع غيره من 
التوويخ بها كنا فليا ترزكفن: لبد وتاك حرق لوقه وذلك ا بالصياظة 
على أموال العائلة '» وكل يرى أن بين هذه العادة وور اثة الارملةالتى 
تكامنا عنها سابًا 35 57 فان الأزملة فى [إلالة الاخيرة كانت تعد من 
جملة أمتعة المتوق فكان برثها بدون معارض من [ه حمق الور اثة فيظهر 
سالا كن اقير [ اعاداك العرب لم لكر عل تبط ولس يكل المارد 


سا ك4 اسه 
البيع ف الجاهيلة نشاء فدور الابوة عان الرواج الخارجمسى وعكس 
ذلك ذكام الاختيار انه ناتج عن الزواج الداخلى الموعسس على اتفاق 
اللزفين وقيهنا الخاداسة فمين هنا يضح هلا أن المون لم يكن 
ف ماعد! اخالة الاول من قبيل (ائمن الذى كان ينقده الرجل لال 
لمراتسه بل كأن ف ذلك العمد كما نرى ذلكف المتعة ه.ا هوعايه 
اليومف الاسلام اى هديةيقدمها |الرجل للأمرأة فىمقابلةإستمتاعهبها والسلام. 
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وأن لسكان (ليدن أخلاق وعادات قختلى عيا لاهل | لقرى والياديةوهف| 
ولأريب أصل أكثر اليناففان التى عثرنأ عليها فى مصنذات [لأعر بيعنك 
كلاموم على الجاهلية . هذ[ ولما كان الشى بالشى ينكر فلادٍ اس إذا أشرنا 


هنا الى 05 مذ[ القبيل فنقول : 


0 أن الغريمة الاسلامية م وطننا ألاية لعا م مر سمورة 00 0( 
بذمون عن 5 ندا أيضا وأن 3 0 شى 2 7 ن مم ١‏ لرول 
من جمع بين 5 قريش أبواجاجة 1 بن 0 جيع بدن 
هند وصفية أبنتى المغيرة بن عبدألله بن عمرو بن ترروم “» ممايستنةي 
منه أن هذه العادخ لم تكن لتسين بيع قياوّل العرب كَ الاهلية ومالك 
شاهكد أغر على ذلك ذكره أبواسيعيلالبدرىف ,, فتوم الشام لصيل 
| ما ا تسروج أعر اب 0 0 الاليقة 2 بذلك 
فأستك ا 8 وساله الأقعام أن الدين بعرم ما تك فاهايسه ه الأعر ايف 

رلا لأعام لي بذاك املا وانى لاارى مأ يمنعم لق ما تلمنى عل به فقال 
أه الاليفة ان الشريعة خم ذلا غأذهي وطلق مالا احدى الثقيقتن آلا 


م6 


الالااس 

قطعث رإعسك . فقال الاع رآ [معيع ما تقول فاجابه الخليفة نعم “حي 
فقال الاعراى أنى وله لاعره هذ! الدين الذى يعرم مثل هذه الأمور 
وليبس لك منه اضٍ فائدة ( نظن '3 ممص [تتعصتص عمل معتمتفتط : تردن2] 
306-7.م.1 .130 رمع هدزة11 ر ١)فلاريب‏ والخالةمذه|ن العادةالمنكورةلم 
تكنعامة ف الجاهلية كمايظمر ذلكمن الت ر إننفساحيثقيل ررعر متعليكم 
أمهاتام . ٠‏ وآن تعمعوا ببن الاغتين الابافيسلت اي إن لافعل لهف| 
التكم على من جمع لحن أخثين قبل أهور الأسلام هن( و قلكا نف و يعن 
أن ناق على جملةبر أهين وشو[هد لبيانم أ كان ئعايفعر ب لداهلبة من التباين 
والتفاوت ف العوائد والاخلاق لكنا تكتفى بياذكر هربا من الملل . 


اليبس سيركت 
()نظر | لعدم وجود الاصل لدينا إفطررنا أن تعرب هته النيذة 
عن الترجمة الفرنساوية . م) 


لوم وكخ/| 





00 
1 


هلط عم 


سد سلس مسدب مد وده بدح م معويس سعد 





ابي لعسمم عد ملعم مموس وسو سيسميسم مطويي باو رسسمم 


8وتانام 
دكين 














184 0ن2ة دالخاناذلز 
851777 "ا اللانا 1111 5ناالاا الللكاللنا 








-: 5 6 الام 
لمعم قققةة عنهل فطع وه لعصعيمعم عط ككناى عزممط ه15 1١.١‏ 
ع لامطة 


هط أأقطة زه ممعم عوصناملا ععم س/1 .86 أه همق 8 .2 
#إهل عقم ءأهث؟ ممعم .28 10 00مة كاممط-هءعة ره لمعمقاه 
عسلععناه أمعما كلهم أن«مممع ه14 





